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الأهداء

.إلى محبي رسول االله صلى االله عليه وسلم في المشارق والمغارب

لـى إعـزاز ديـن االله تعـالى 

أهـــدي هـــذا الكتـــاب ســـائلا المـــولى عـــز وجـــل بأسمائـــه الحســـنى وصـــفاته العُـــلا أن يكـــون خالصـــاً 

فمــن كــان يرجــوا لقــاء ربــه فليعمــل عمــلاً صــالحاً ويُشــرك بعبــادة ربــه : "لوجهــه الكــريم قــال تعــالى

)١١١: الكهف" (أحداً 

علي محمد محمد الصَّلاَّبي.د
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الرحيمبسم االله الرحمن 

إن الحمـــد االله، نحمـــده، ونســـتعينه ونســــتهديه ونســـتغفره، ونعـــوذ بـــاالله مــــن شـــرور أنفســـنا ومــــن 
سيئات أعمالنا من يهده االله فلا مضل لـه، ومـن يضـلل، فـلا هـادي لـه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا 

تقُاتـه يا أيها الذين ءامنوا اتقوا االله حق"االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
).١٠٢: آل عمران، آية" (ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

يــا أيهــا النــاس اتقــوا ربكــم الــذي خلقكــم مــن نفســه واحــدة وخلــق منهــا زوجهــا وبــثَّ منهمــا "
النســاء، " (رجــالاً كثــيراً ونســاء واتقــوا االله الــذي تســاءلون بــه والأرحــام إن االله كــان علــيكم رقيبــا

).١: آية

يُصـلح لكـم أعمـالكم ويغفـر لكـم ذنـُوبكم * منوا اتقـوا االله وقولـوا قـولاً سـديدا يا أيها الذين ءا"
).٧١، ٧٠: الأحزاب، آية" (ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 

: أما بعد
يارب لـك الحمـد حـتى ترضـى ولـك الحمـد إذا رضـيت، ولـك الحمـد بعـد الرضـى، هـذا الكتـاب 

" صــلى االله عليــه وســلم دروس مســتقادة مــن الحــروب الصــليبيةاســتراتيجية شــاملة لمناصــرة النــبي"
الحمـــلات الصـــليبية، الرابعـــة، والخامســـة، "جـــزء مـــن كتـــاب موســـوعة الحـــروب الصـــليبية المســـمّى 

رأيت نشره علـى انفـراد لـتعمّ الفائـدة حيـث " والسادسة، والسابعة، الأيوبيون بعد صلاح الدين
صــرة النــبي صــلى االله عليــه وســلم وأســلوب علمــاء وفقهــاء أنــه يبــين لنــا دور الأمــة في فهمهــا لمنا

الإســـلام للمناصـــرة في عهـــد الحـــروب الصـــليبية حيـــث كانـــت رؤيـــتهم، شـــاملة تناولـــت مفـــردات 
الصراع والتصدي للمشروع الصليبي الغازي، فكريـاً وسياسـياً، وعسـكرياً، وإعلاميـاً، واقتصـادياً، 

.إلخ... وثقافياً 
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الصــليبية قــد تحــدثت عــن جهــاد المســلمين عســكرياً وسياســياً في الحــروبعــنتيكانــت موســوع
عهد السـلاجقة والـزنكيين والأيـوبيين، وجهـود العلمـاء في تحـريض الأمـة وتعليمهـا وتربيتهـا علـى 
وجوب الجهاد والحرص على الشهادة في سبيل االله ولم يقتصر دور الأمة في المقاومة على القادة 

ل العلمــاء والفقهـاء والخطبــاء والشــعراء والأدبــاء والتجــار وعامّــة العسـكريين والسياســيين فقــط، بــ
ــــال  ــــاب الرابــــع اكتشــــفت شــــيئاً جديــــداً، يضــــاف إلى الحــــروب والقت المســــلمين إلا إنــــني في الكت
والجهاد، إلا وهو الحوار، والمناظرات، والجدال مع الغزاة في عقائدهم، وكتبهم المقدسة، وأصول 

في الكتاب الرابع من الحروب الصليبية، تحدثت فيه عن الجـدل ديانتهم، فكان مبحث مستقلاً 
الثقافي بين المسلمين والنصارى في عهد الحروب الصليبية، فتكلمت عن أهم موضـوعات دعـوة 
المسلمين للنصارى، كالدعوة إلى التوحيد، واعتنـاق الإسـلام، والإيمـان بـالقرآن الكـريم، ومناقشـة 

ف الأناجيــــل، ومناقشــــة قــــولهم في المســــيح عليــــه الســــلام، عقائــــدهم، كــــنقض الأمانــــة، واخــــتلا
وإبطــال التثليــث، ونفــي الألوهيــة عــن المســيح، ونفــي بنــوة المســيح الله ســبحانه وتعــالى، وإبطــال 
ــــادهم،  ــــد والاعــــتراف وصــــكوك الغفــــران وأعي الصــــلب ومناقشــــة شــــعائرهم وطقوســــهم، كالتعمي

ناقشتهم في تركهم الختان، وتعظـيمهم وصلاة النصارى وصيامهم وتشريع النصارى في الزواج وم
كـدعوى أن القـرآن للصور والتماثيـل، وحقيقـة خـوارق العـادات لـديهم وأهـم الشـبه الـتي أثاروهـا  

ف الصـــحابة في جمعـــه الإســـلام بالســـيف ودعـــوى عـــدم جـــزم المســـلمين بصـــحة القـــرآن لاخـــتلا
وتعــدد قراءاتــه وانتقــادهم للطــلاق في الإســلام، ودعــو أن المســلمين وثنيــون كفــار، وقــد ذكــرت 
جهــود القــائمين علــى دعــوى النصــارى في عصــر الحــروب الصــليبية مــن القــادة والــولاة، وجهــود 
صـــلاح الـــدين ونـــور الـــدين والملـــك العـــادل، ويوســـف بـــن تاشـــفين في دعـــوى النصـــارى، ودور 

لعلماء، مثل صالح بن الحسين بـن طلحـة الجعفـري وأحمـد بـن إدريـس القـرافي، ومحمـد بـن أحمـد ا
بـــن أبي بكـــر القـــرطبي في قيـــادة المعركـــة العقائديـــة الفكريـــة الثقافيـــة ضـــد الصـــليبيين، ووضـــحت 
وســـائل الـــدعوة الإســـلامية، مـــن الكتـــب كـــالإعلام بمـــا في ديـــن النصـــارى مـــن الفســـاد والأوهـــام 

جوبـــة الفـــاخرة للقـــرافي، وطريـــق الجهـــاد، كالمشـــروع المقـــاوم الـــذي قـــاده نـــور الـــدين للقـــرطبي، والأ
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محمــــود الشــــهيد وصــــلاح الــــدين الأيــــوبي والملــــك العــــادل، والمرابطــــون والموحــــدون في الأنــــدلس، 
.ووسيلة الرسل، والمسجد والرسائل

الســــبرهــــذا وقــــد شــــرحت أســــاليب المســــلمين في دعــــوى النصــــارى، كالأســــاليب العقليــــة، مــــن 
والتقســــيم، وقيــــاس الأولى، والقيــــاس المســــاوي، والمحاكمــــات العقليــــة وأســــلوب القلــــب وتنــــاقض 
الخصـــــوم وأســـــلوب المقاربـــــة والاســـــتدلال بمســـــلمات الخصـــــم والأســـــاليب العاطفيـــــة، كأســـــلوب 
الترهيـــب وأســـلوب الاســـتهزاء والـــتهكم وأســـلوب اللـــين والتلطـــف بالخطـــاب، وأســـلوب القســـم، 

ــــة ك ــــال، وأســــلوب القصــــة وأســــلوب التكــــرار، وأســــلوب والأســــاليب الفني أســــلوب ضــــرب الأمث
الاســتفهام، وأســلوب التعجــب، وأســلوب اســتخدام الشــعر في تأديــة بعــض المعــاني وبينــت آثــار 
دعـــوة المســـلمين للنصـــارى في عصـــر الحـــروب الصـــليبية، كـــدخول أعـــداد كبـــيرة مـــن النصـــارى في 

قهــــم وتقاليــــدهم، وتحســــن نظــــرة كثــــير مــــن الإســــلام وتــــأثر النصــــارى بعــــادات المســــلمين، وأخلا
النصـارى، وحسـن معاملـة النصـارى لمــن تحـت أيـديهم مـن المســلمين وظهـور عـزة الإسـلام وتغــير 
التكتيــك الصــليبي، وإعجــاب بعــض القــادة الأوروبيــين بالحضــارة الإســلامية، واهتمــام كثــير مــن 

ن الثقــة بالبابــا ورجــال الــدين، علمــاء الغــرب بثقافــة الشــرق وتــأثر النصــارى باللغــة العربيــة، وفقــدا
ولخصت أهم الـدروس والعـبر والفوائـد مـن دعـوة المسـلمين للنصـارى في عصـر الحـروب الصـليبية 

: والتي من أهمها
وجــــوب الحــــذر مــــن خصــــوم الإســــلام في كــــل زمــــان ومكــــان وإن تغــــيرت الوســــائل -١

.وتنوعت الأساليب
.وجود العلماء الربانيينوجوب الدعوة إلى االله على بصيرة، ولا يكون ذلك إلا ب-٢
٣-.
إن المقاومة الهادئة للغزاة علـى مـنهج سـليم أسـاس النجـاح والانتصـار علـى الأعـداء -٤

.وتحصين الصف الداخلي
وتقويـة -٥

.العلاقة بيننا وبينها لتحقيق المقاصد المرجوة على المدى البعيد
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إن ثبــات المســلمين في ديــارهم لمقاومــة الغــزاة مــن أهــم أســباب بقــاء الإســلام فيهــا، -٦
.ومن ثم دحر العدو وهزيمته

٧-
.نة وإبراز محاسن الدين وإبطال شبهات الأعداء حوله بمختلف اللغاتوبيان الس

٨-
. القرافي والقرطبي

.إن الإلتزام بالإسلام وأحكامه له تأثير في نشر الإسلام وقبوله عند الآخرين-٩
.خطورة الاختلاف والتناحر على الأ-١٠
.عدم القنوط واليأس مهما كبرت الرزايا وكثرت الفتن-١١

وأحـــب أن أبـــين للقـــارئ الكـــريم في الوقـــت الـــذي كانـــت تجـــري فيـــه رحـــى المعـــارك الحربيـــة بـــين 
ل المســلمين والصــليبيين وكــان هنــاك معــارك أخــرى بــين الطــرفين في صــورة الســجال الــديني والجــد

الـــديني وقـــد بـــرز في هـــذا معتقـــدهالثقـــافي، والـــردود، المتبادلـــة ومحاولـــة كـــل طـــرف إثبـــات أفضـــلية 
الجـــدال والســـجال أعـــلام وقـــادة مـــن أشـــهرهم القـــرطبي والخزرجـــي والقـــرافي وغـــيرهم فـــدافعوا عـــن 

زال عقيدة الأمة وثقافتها وتاريخها، وخلد االله ذكر مساعيهم وأعمالهم الحضارية الرائعة التي لا تـ
وي والعقــدي والثقــافي، آثارهــا إلى يومنــا هــذا، ونصــر االله 

).٣٢التوبة، " (ويأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون: "وتحقق

الصـف، "(افــرونيريدون ليطفئـوا نـور االله بـأفواههم واالله مـتم نـوره ولـو كــره الك: "وقول االله تعالى
).٩: آية

إننا في أشد الحاجة لمناصرة رسول االله صلى االله عليه وسلم مناصرة شاملة تليق بمقامـه عنـد االله 
عـز وجــل وفــق رؤيــة إســتراتيجية متكاملــة، وعلينـا أن نخــرج مــن موقــع المــدافع إلى الهجــوم، حيــث 
دين الصـــحيح والعقيـــدة 

.السليمة وإلا فالحد الأدنى فلنشغلهم بأنفسهم
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إن لــدينا رصــيداً زاخــراً وتراثــاً عظيمــاً، ممــا خطــه أئمــة الهــدي بمــداد النــور علــى صــفحات الــزمن 
.يرشدنا إلى الطريق القويم والمنهج السليم لنصرة محمد صلى االله عليه وسلم

في كتابــه قــذائف الحــق أن القــوم لــو شــغلوا بنزهــات –رحمــه االله–يقــول الشــيخ محمــد الغــزالي 
وهــذا الكــلام . )١(هــدناهم أي جهــد، وشـغلناهم كــل مشــغل ج

والبراهـــين والأدلـــة علـــى الحقيقـــة مـــنهم إلى بـــر الســـلام ونعتمـــد في ذلـــك مبـــدأ الهجـــوم بـــالحجج

وهكــذا ظهــر هــذا : مادحــاً أســلوبه وخطتــه الهجوميــة" إظهــار الحــق"الكيرانــويلكتــاب رحمــة االله 
خطــة أن المؤلــف آثــر خطــة الهجــوم علــى: الكتــاب إلى حيــز الوجــود ويمتــاز بعــدة ميــزات منهــا

ه العلامة رحمة االله الكيرانوي أثار ضجة كبرى في الأوساط النصرانية والأوروبية ناهيك عما كتبت
لـــو دام النـــاس يقـــرأون هـــذا الكتـــاب لوقـــف تقـــدم : صـــحف انجلـــترا تعليقـــاً علـــى هـــذا الكتـــاب

وقـــد اشـــترى القساوســـة كميـــات كبـــيرة مـــن طبعـــات الكتـــاب، وأتلفوهـــا، )٢(المســـيحية في العـــالم 
.)٣(إحراقاً وإبادة، ليتغيب الكتاب عن السوق

المشــاريع الغازيــة، ســواء صــليبية، أو إننــا اليــوم في حاجــة مآســة في إعــادة النظــر في التعامــل مــع 
غيرهـــا ولابـــد مـــن المواجهـــة الشـــاملة وترتيـــب الأولويـــات في ذلـــك، فالمشـــروع الصـــليبي الفكـــري 

إلخ بدايـــة هزيمتـــه تحقيـــق انتصـــارات .. والسياســـي والاقتصـــادي والعســـكري والثقـــافي والإعلامـــي

.س٣٨١التنصير، أكرم كساب ص )١(
.)١/١٦/١٧(إظهار الحق )٢(
.٣٨٢التنصير ص )٣(
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ت العسـكرية والسياسـية، 
.وقد فصلت ذلك في موسوعة الحروب الصليبية

، عــبر الفضــائيات، بالمنــاظرات، والــدروس والخطــب والمحاضــرات واســتخدام  ةبالأســاليب الحديثــ
كنـــة، فعنـــدنا مـــا نقـــدم لهـــم ولغـــيرهم مـــن الأمـــم مـــن عقيـــدة كـــل وســـائل الإعـــلام الحديثـــة والمم

ومنــاحي صــحيحة وتصــور عــن الكــون والحيــاة والإنســان والمــوت والجنــة والنــار والقضــاء والقــدر 
. من خلال الوحي المنزل على محمد حبيبنا صلى االله عليه وسلمالحياة 

ى والتصــدي لهــم في إفريقيــا إنــني أدعــوا بالاهتمــام بإنشــاء مراكــز ومــدارس مختصــة لــدعوة النصــار 

الصحيحة، والدين القويم، والقدرة على مناقشة عقائد النصـارى، فهـذا مـن مناصـرة النـبي صـلى 
وغيرهــا مــن فقــه المناصــرة االله عليــه وســلم، كمــا أن دعــم حركــات المقاومــة في العــراق وفلســطين 

.الصحيحة والثقافة السليمة من مناصرة الرسول صلى االله عليه وسلم

فهذه الأفكار قابلة للنقـاش والإنضـاج والزيـادة والنقصـان حـتى تبلـور وفـق رؤيـة لمشـروع المناصـرة
.للرسول صلى االله عليه وسلم

هــذا وقــد انتهيــت مــن مقدمــة هــذا الكتــاب يــوم الســبت الســاعة الحاديــة عشــر وخمســة وعشــرون 
م بالدوحــة والفضــل الله مــن ١٧/٠٥/٢٠٠٨-ه ١٢/٠٥/١٤٢٩٦دقيقــة صــباحاً مــن تــاريخ 

ه قبــل ومــن بعــد، وأســأله ســبحانه وتعــالى بأسمائــه الحســنى وصــفاته العلــى أن يجعــل عملــي لوجهــ
خالصاً ولعباده نافعاً ويشرح صدور العباد للإنتفاع بـه ويبـارك فيـه بمنـه وكرمـه وجـوده وأن يثيبـني 
على كل حرف كتبته ويجعله في ميزان حسناتي، وأن يثيب إخواني الذين أعانوني من أجـل إتمـام 
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هــذا الجهــد المتواضــع، ونرجــو مــن كــل مســلم يصــله هــذا الكتــاب أن لا ينســى العبــد الفقــير إلى
رب أوزعـــني أن أشـــكر نعمتـــك الـــتي أنعمـــت علـــيَّ وعلـــى "عفـــو ربـــه ومغفرتـــه ورحمتـــه ورضـــوانه 

).١٩: النمل، آية" (والديَّ وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادة الصالحين

مــا يفــتح االله للنــاس مــن رحمــة فــلا ممســك لهــا ومــا يمســك فــلا مرســل لــه مــن بعــده : "وقــال تعــالى
).١٩: فاطر، آية" (الحكيموهو العزيز 

والحمـــد الله رب * ســـبحان ربـــك رب العـــزة عمـــا يصـــفون وســـلام علـــى المرســـلين : "وقـــال تعـــالى
).١٨٢–١٨٠: الصافات" (العالمين

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر 
دعونا أن الحمد الله رب العالمين

أن تصـل ملاحظــاتكم وانطباعــاتكم حـول هــذا الكتــاب وغـيره مــن كتــبي يســرني: الأخـوة الكــرام
مـن خـلال دور النشـر وأطلـب مـن إخـواني الـدعاء في ظهـر الغيـب بـالإخلاص الله رب العــالمين، 

.
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:صارى في عهد الحروب الصليبيةالجدل الثقافي بين المسلمين والن
: إن من خصائص الدعوة الإسلامية عالميتها، وقد وردت آيات كثيرة تدل على ذلك منها

" العالمين"بعض الآيات التي ورد فيها لفظ -
ومـا أرسـلناك يـا محمـد : أي ) ١٠٧: الأنبيـاء، آيـة"(ومـا أرسـلناك إلا رحمـة للعـالمين: "قال تعالى

.)١(إلا رحمة لجميع الناس بالشرائع والأحكام 

): ١:الفرقـان، الآيـة"(للعـالمين نـذيراً تبارك الذي نـزل الفرقـان علـى عبـده ليكـون : "وقال سبحانه
.)٢(أي ليكون محمد لجميع الجن والإنس

).٩٠: الأنعام، آية" (قل لا أسئلكم عليه أجراً إن هو إلاَّ ذكرى للعالمين"وقال تعالى -
إلى غـير ) ٢٧-٢٦: الكـوثر،ن الآيـة"(إن هو إلا ذكرٌ للعالمين*فأين تذهبون : "وقال -

لهذه الآيات ظاهر من جهة كون الإنـس والجـن هـم ذلك من الآيات ووجه الاستدلال 
.)٣(المكلفون من العالمين، فالدعوة، إذن متوجهة إليهما 

رسـول االله قـل يـا أيهـا النـاس إني: "قـال تعـالى": النـاس"بعض الآيات التي ورد فيهـا لفـظ -
إني رســـول االله إلـــيكم "أي قـــل يـــا محمـــد للنـــاس كلهـــم ) ١٥٨: الأعـــراف، آيـــة" (إلـــيكم جميعـــاً 

لمـــا . وقـــال أبـــو الســـعود)٤(لا إلى بعضـــكم دون بعـــض كمـــا كـــان مـــن قبلـــي مـــن الرســـل " جميعـــاً 
حكي مـا في الكتـابين مـن نعـوت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وشـرف مـن يتبعـه مـن أهلهـا 

ونيلهم 
: والآيـات أيضـاً، قولـه تعـالى)٥(ه كائناً من كان ببيان عموم رسالته للثقلين يتبعشاملة لكل من 

قـل ياأيهـا النـاس قـد : "وقولـه ) ١٧٤: النسـاء، آيـة"ياأيها الناس قد جاءكَم برهـان مـن ربكـم "

).٣/٦١٦(فتح القدير، محمد علي الشوكاني )١(
).١/٨٤٩(جامع البيان للطبري نقلاً عن دعوة المسلمين للنصارى )٢(
).١/٥٠(دعوة المسلمين في عصر الحروب الصليبية )٣(
).٢/٢٨٠(إرشاد العقل السليم )٤(
.المصدر نفسه)٥(
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إبـراهيم، "(هذا  بلاغٌ للنـاس ولينُـذروا بـه"وقوله ) ١٠٨: يونس، الآية" (كم الحق من ربكمجاء 
ه الخطــاب في عمــوم النــاس إلى غــير ذلــك ووجــه الاســتدلا) ٥٢: آيــة 

)١(.
وغــير ذلــك مــن ) ٢٨: ســبأ، الآيــة" (ومــا أرســلناك إلا كافــة للنــاس بشــيراً ونــذيراً : " وقــال تعــالى

.يات التي تدل على عموم الرسالة الإسلاميةالآ

مــن الأحاديــث الــتي تــدل علــى ورد الكثــير: الأحاديــث التــي تــدل علــى عالميــة الإســلامية-
قــال رســول االله : حــديث جــابر بــن عبــداالله رضــي االله عنهمــا قــالعالميــة الــدعوة الإســلامية منهــا 

، وحـديث )٢(بعثت إلى الناس كافـة خاصة و : وكان النبي يبعث إلى قومه: صلى االله عليه وسلم
وأرسـلت إلى الخـق كافـة وخـتم بي : أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

والـذي : صـلى االله وسـلم قـالوأيضاً حديث أبي هريرة رضي االله عنـه أن رسـول االله ، )٣(النبيوّن 
نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي نفس محمد بيده لا يسمع بن أحد من هذه الأمة يهودي ولا 

، ودلــت الســنة كــذلك علــى شمــول دعوتــه صــلى االله )٤(أرســلت بــه إلا كــان مــن أصــحاب النــار 
: عليــه وســلم للجــن، فمــن ذلــك مــا ورد في الحــديث عــن جــابر بــن عبــداالله رضــي االله عنــه قــال

أولهــا إلى صــلى االله عليــه وســلم علــى أصــحابه، فقــرأ علــيهم ســورة الــرحمن مــن خــرج رســول االله 
فكــانوا أحســن مــردوداً مــنكم، كنــت  : آخرهــا، فســكتوا، فقــال
قــالوا لا بشــيء مــن نعمــك ربنــا نكــذب " فبــأيّ ءالاء ربكمــا تكــذبان: "كلمــا أتيــت علــى قولــه

رسول االله صلى االله عليه وسلم الجـن، وقراءتـه فهذا الحديث يدل على مخاطبة . )٥(فلك الحمد 
مـن أعظمهـا لقرآن عليهم، وإنصوقراءته ا

.جل هذا المبحث مختصر من هذا الكتاب) ١/٨٥١(الحروب الصليبية دعوة المسلمين للنصارى في عصر )١(
.٣٣٥البخاري رقم )٢(
.٥٢٣مسلم رقم )٣(
.٥٢٣مسلم رقم )٤(
).٣/٣٤٢(صحيح سنن الترمذي )٥(
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وفعلـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم كـــذلك يـــدل علـــى عالميـــة الـــدعوة، فبعـــد دعوتـــه عليـــه )١(الإســـلام 
الأقربين أخذ يعرض نفسه على القبائـل في أسـواق العـرب وفي وعشيرته "الصلاة والسلام لقومه 

رأيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم سـوف : ن رجل من بني مالك بن كنانة قـالالمواسم، فع
، ثم إرســــاله الكتــــب )٢(لا إلــــه إلا االله تفلحــــوا : النــــاس قولــــوا أيهــــا :

النـــبي صـــلى االله عليـــه أن : ك رضـــي االله عنـــه الـــإلى الملـــوك والأمـــراء، فعـــن أنـــس بـــن موالرســـائل 
وإلى النجاشــي وإلى كــل جبــار قيصــررى وإلى قيصــر، وإلى النجاشــي وإلى وســلم كتــب إلى كســ
.)٣(يدعوهم إلى االله تعالى

فبعــد وفاتــه صــلى االله عليــه : فعــل الصــحابة رضــي االله عــنهم بعــده صــلى االله عليــه وســلم-
وســلم واســتلام أبي بكــر رضــي االله عنــه الخلافــة وبعــد قضــائه علــى فتنــة الــردة في الســنة الحاديــة 

العـراق ضـد ة من الهجرة بدأ بالفتوحات الإسلامية نشراً للدعوة، حيث أرسـل الجيـوش إلى عشر 
الدول الفارسية وإلى الشام ضد الروم، ثم متابعة ذلك من قبل عمر بـن الخطـاب رضـي االله عنـه 
ومن بعده عثمان بن عفـان رضـي االله عنـه، حيـث امتـدت الدولـة الإسـلامية مـن حـدود الصـين 

رب شرقاً وغرباً، ومن أرمينية إلى اليمن شمالاً وجنوباً ولما ارتضى سبحانه وتعـالى إلى طرابلس الغ
متوجهــة كمـــا ســبق إيضـــاحه، ديــن الإســـلام للثقلــين الإنـــس والجــن، وكانـــت الــدعوة الإســـلامية 

: لذلك ميّز جلّ وعلا هذا الدين لكي يصلح لهذه العالمية بمميزات أهمها

إنــا نحــن نزلنــا الــذكر وإنــّا لــه : "قــال تعــالى: تــاب والســنة ســلامته مــن التحريــف بحفــظ الك-١
).٩: الحجر، آية" (لحافظون

والمقصـــــود بالشـــــمول الموضـــــوعي أي وفـــــاؤه بجميـــــع : مـــــاني والمكـــــانيز شمولـــــه الموضـــــوعي وال-٢
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممتُ : "قادية والعملية قال سبحانه وتعالىحاجات الإنسان الاعت

ضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضُطرَّ في مخمصة غـير متجـانفٍ لا إثم فـإن االله عليكم نعمتي ور 

).١/٥٤(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
.صحيح لغيره١٦٠٢٣مسند أحمد رقم )٢(
).١/٥٤(رى في عصر الحروب الصَّليبية دعوة المسلمين للنّصا)٣(
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: النحـل، آيـة" (ونزلنا عليك الكتاب تبيانـا لكـل شـيءٍ : "وقال) ٣: المائدة، آية " (غفور رحيم
٨٩.(
).١٤٣: البقرة، آية" (وكذلك جعلناكم أمّة وسَطاًَ : "قال تعالى : الوسطية -٣
كــل إنســان يولــد مســتعداً لقبــول الإســلام مهيــأ لــه قــال صــلى االله عليــه ف: أنــه ديــن الفطــرة-٤

.ما من مولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه: وسلم
.)١(الكمال، وكذلك الوضوح -٥

: أهمية دعوة النصارى إلى الإسلام: أولاً 
: اط الآتيةيمكن أن نبرز أهمية دعوة النصارى خاصة من خلال النق

توجيه الخطاب في القرآن في كثير من الآيات لأهل الكتاب وتخصيصهم في ذلك أمـراً لهـم -١
بالتوحيــد أو الإيمــان بمحمــد صــلى االله عليــه وســلم، وأو بيانــاً لتحــريفهم الكــلام عــن مواضــعه أو 

رداً على 

ا إلى كلمــة ســواء قــل ياأهــل الكتــاب تعــالو : شــبههم أو غــير ذلــك ومــن هــذه الآيــات قولــه تعــالى
" ياأهــل الكتــاب لم تلبســون الحــق بالباطــل: وقولــه تعــالى) ٦٤: آل عمــران، آيــة" (بيننــا وبيــنكم

.إلى غير ذلك من الآيات ولا شك أن النصارى من أهل الكتاب) ٧١:آل عمران، آية (

ولا تجـادلوا أهـل: "حث القرآن على مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن كما قـال تعـالى-٢
بالجميــل مــن القــول وهــو الــدعاء إلى –) ٤٦: العنكبــوت، آيــة" (الكتــاب إلا بــالتيَّ هــي أحســن

)٣(، وذلك تقديراً لما عندهم من بقية أثر الرسل  )٢(االله بآياته والتنبيه على حججه  

).٦١إلى ١/٥٦(المصدر نفسه )١(
).١/٦٤(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
).١/٦٤(المصدر نفسه )٣(
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ولـــيحكم أهـــل : "تخصـــيص القـــرآن للنصـــارى وتوجيـــه الخطـــاب لهـــم وذلـــك في قولـــه تعـــالى -٣
هـــذا أمـــر للنصـــارى الآن بالإيمـــان : ، قيـــل )٤٧: الآيـــة : المائـــدة " (ل االله فيـــه الإنجيـــل بمـــا أنـــز 

.)١(بمحمد صلى االله عليه وسلم  

تخصيص النبي صلى االله عليه وسلم أهل الكتاب في كثـير مـن الأحاديـث دعـوة لهـم، ومـن -٤
يهـودي لا يسـمع بي أحـد مـن هـذه الأمـةوالذي نفسـي بيـده : ذلك قوله صلى االله عليه وسلم

، وقولـه صـلى )٢(ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان مـن أصـحاب النـار  
ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمـد صـلى االله عليـه : االله عليه وسلم

.)٣(وسلم

حسـب الأهميـة لأسلوب دعوة أهل الكتاب بمراعـاة التـدرجتميز النبي صلى االله عليه وسلم -٥
: وذلــك في وصــيته لمعــاذ بــن جبــل حينمــا أرســله إلى الــيمن حيــث قــال لــه صــلى االله عليــه وســلم

إلى أن ... يشـهدوا أن لا إلـه إلا االله أنإنك ستأتي قوماً أهل كتاب، فإذا جئتهم فـأدعهم إلى
بينهـا وبـين قال فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتـق دعـوة المظلـوم فإنـه لـيس

.)٤(االله حجاب  

تخصيص النبي صلى االله عليـه وسـلم للنصـارى في الـدعوة كمـا في قصـة وفـد نصـارى نجـران  -٦
)٥(.

).٣/١٣٦(الجامع لأحكام القرآن )١(
.١٥٣مسلم رقم )٢(
.٩٧البخاري رقم )٣(
.١٤٩٦البخاري رقم )٤(
).١/٦٥(ارى في عصر الحروب الصليبية دعوة المسلمين للنص)٥(
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عنايــة الإســلام بمعاملــة أهــل الذمــة ســواء يهــوداً أو نصــارى، فقــد بــين رســول االله صــلى االله -٧
من قتل معاهداً لم : عليه وسلمعليه وسلم حرمة ذمة المعاهد، ووجوب الوفاء له قال صلى االله 

وحــرم الإســلام ظلــم المعاهــد أو )١(يــرح رائحــة الجنــة وإن ريحهــا توجــد مــن مســيرة أربعــين عامــاً  
ألا : طيـب نفـس، لقولـه صـلى االله عليـه وسـلم تكليفه فوق طاقته أو أخذ شيء من مالـه بغـير 

بغـــير طيـــب نفـــس فأنـــا أو كلفـــه فـــوق طاقتـــه أو أخـــذ منـــه شـــيئاً انتقصـــهمـــن ظلـــم معاهـــداً أو 
.، وأباح الزواج منهم وأحل االله طعامهم)٢(حجيجه يوم القيامة  

بمعنى أنه يعده أتباعه ديناً للبشـرية جمعـاً، ولـذلك ينشـطون –إن دين النصارى دين عالمي -٨
في الـــدعوة إليـــه، بعكـــس كثـــير مـــن الـــديانات والمـــذاهب الأخـــرى الـــتي يراهـــا أتباعهـــا دينـــا لهـــم 

ذلك لا يســعون لنشــرها، كاليهوديــة والهندوســية وعلــى ذلــك ففــي دعــوة النصــارى وحــدهم، ولــ
واهتداء البعض مـنهم حـد لانتشـار النصـرانية في مجتمعـات غـير نصـرانية، ومـن ثم إتاحـة الفرصـة 

.

عــــات غــــير -٩
راالنص

.

الوقـــت الحاضـــر إنمـــا هـــي مـــن قـــبلهم أن أكثـــر الشـــبه تثـــار حـــول الإســـلام خصوصـــاً في-١٠
.وباهتداء البعض منهم فيه رد على مثل هذه الشبه

).١/٦٦(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
).٢/٢٦١(صحيح سنن أبي داود )٢(
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.

يخ الإســلامي كانـت مــع النصـارى، كحــروب إن حـروب المســلمين في أغلـب فــترات التـار -١٢
المسلمين في الأندلس، وصـقلية، والحـروب الصـليبية في الشـام ومصـر، بـل لا تـزال هـذه الحـروب 
مستمرة في بعض الجهات من العالم، وباهتداء بعـض النصـارى يسـاعد ذلـك في كشـف عـدوان 

)١(.

وبالإضــــافة إلى مــــا ســــبق، فــــإن النصــــارى أهــــل ملــــة سماويــــة قبــــل أن يطــــرأ عليــــه النســــخ -١٣
والتحريـف وهـي آخـر الملـل قبـل رسـالة الإسـلام وفي كتـبهم مـن البشـارات بنبـوّة محمـد صـلى االله 
عليـه وســلم، فـإذا تصــدى المختصـون لإبــراز هـذه البشــارات وشـرحها فربمــا يكـون ذلــك ســبباً في 

.)٢(ثيرين منهم، بل ويكون هؤلاء أيضاً عوناً في دعوة بني ملتهم السابقة  إسلام الك

ـــاً  : أهـــم موضـــوعات دعـــوة المســـلمين للنصـــارى: ثاني
للنصارى في هذه الفترة إلى معالجة الموضـوعات الأساسـية في الـدين الإسـلامي، وذلـك بالـدعوة 

بــالقرآن، وقبــول إلى أصــول الــدين وأسســه الــتي لا
الإسـلام بعمومـه، والإيمـان بنبــوة محمـد صـلى االله عليــه وسـلم والإقـرار بنبــوّة عيسـى عليـه الســلام 

: ونفي ألوهيته وإليك شيء من التفصيل

ــى التوحيــد-١ كــان أمــر التوحيــد أهــم أمــور العقيــدة الإســلامية الــتي دعــا : الــدعوة إل
سلمون النصارى إليها في فترة الحروب الصليبية وذلك من خلال الـدعوة المباشـرة الم

إبطــال بالحــث علــى توحيــد االله ســبحانه وتعــالى ونفــي الشــريك عنــه، أو مــن خــلال 

).١/٦٧(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
).١/٦٨(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
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، وقــد )١(عقيــدة التثليــث، أو مــن خــلال نفــي الألوهيــة عــن المســيح عليــه الســلام  
لى مــا تصــرف فيــه الهمــم، حيــث جعــل العلمــاء دعــوة النصــارى إلى التوحيــد هــي أو 

بــــين ذلــــك القــــرآن في وأكــــد علــــى أهميــــة إقامــــة الأدلــــة علــــى وحدانيــــة االله ســــبحانه 
أدلــة الوحدانيــة في الــرد علــى : وتعــالى، ولهــذه الغايــة ألــف كتابــاً خاصــاً بــذلك سمــاه

وكثــــيراً مــــا تتكــــرر الــــدعوة إلى التوحيــــد في ثنايــــا مناقشــــات العلمــــاء . )٢(النصــــرانية  
للنصـــارى وردودهـــم علـــيهم، فمــــن ذلـــك مـــثلاً دعـــوة القـــرطبي لصــــاحب  المســـلمين

كتاب تثليث الوحدانية إلى نبذ الشرك وتوحيد الباري سبحانه وتعالى، وبيـان بـراءة 
عيسى عليه السلام من تثليث النصارى وأنه مـا بلغهـم إلا أن االله واحـد فـرد صـمد 

أن عــرض الجعفــري شــيئاً وفي هــذا الســياق وبعــد)٣(لا شــريك لــه ســبحانه وتعــالى  
مـــن الأدلـــة علـــى توحيـــد االله ســـبحانه وتعـــالى مـــن التـــوراة والإنجيـــل وجـــه كلامـــه إلى 

، وكانـت )٤(فمن أشرك مع االله غيره فقد كفر بالتوراة والإنجيـل  : .. النصارى قائلاً 
دعــــوة النصــــارى

توحيـد االله سـبحانه وتعـالى ونفـي الشـريك عنـه كانـت أيضـاً مـن خـلال الصريحة إلى 
إبطـــال عقائـــدهم الشـــركية المنافيـــة للتوحيـــد وذلـــك بإبطـــال عقيـــدة التثليـــث لـــديهم 
وهدمها وإبراز تناقضها، وكذلك من خلال نفي الألوهيـة عـن المسـيح عليـه السـلام 

.)٥(المختلفة على ذلك  وإقامة الأدلة 

كان من موضوعات دعـوة المسـلمين :اق الإسلام بشكل مجملالدعوة إلى اعتن-٢

.وبيان محاسنه، أو من خلال رد الشبه عن تشريعاته

).١/١٧٤(المصدر نفسه )١(
.٢١، ٢٠أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص )٢(
.١٧٦الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٣(
).١/١٧٦(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الصليبية )٤(
).١/١٧٦(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
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ومــن الأمثلـــة علــى ذلــك دعـــوة : الــدعوة المباشــرة إلـــى اعتنــاق الإســلام-أ
ر الـــذي نقـــض الصـــلح مـــع المســـلمين، فغـــدصـــلاح الـــدين لأرنـــاط الصـــليبي

بقافلــــة مســــلمة قادمــــة مــــن مصــــر إلى الشــــام، فلمــــا ناشــــده 
وذكروه بالصلح الـذي بينـه وبـين المسـلمين رد بكـلام يتضـمن الاسـتخفاف 
برســول االله صــلى االله عليــه وســلم، لــذلك لمــا علــم صــلاح الــدين أقســم إن 

صــلى االله عليــه وســلم، فلمــا جــيء ظفــر بــه ليقتلنــه لاســتخفافه برســول االله
ه ٥٨٣سنة 

، )١(فـأبى فقتلـه  ذكـره صـلاح الـدين بمـا صـدر منـه ثم عـرض عليـه الإسـلام
والشاهد من ذلك هو عرض الإسلام على هذا القائد الصليبي ودعوتـه إلى 

ب صــيدا وقــد شــهد ذلــك اعتناقــه ومثــل ذلــك عــرض الإســلام علــى صــاح
ولقـــد رأيتـــه وقـــد دخـــل عليـــه صـــاحب صـــيدا : ... ابـــن شـــداد حيـــث قـــال 

بالناصـــرة، فاحترمـــه وأكرمـــه، وأكـــل معـــه الطعـــام، ومـــع ذلـــك عـــرض عليـــه 
ومـــن نمـــاذج عـــرض )٢(الإســـلام فـــذكر لـــه طرفـــاً مـــن محاســـنه، وحثـــه عليـــه  

ل صلاح 
)٣( ،

تخجيـل مـن حـرف التـوراة –وقد بين الجعفري أن من أسباب تأليفه كتاب 
االله أن فعســى: ارى إلى الإســلام، حيــث قــال هــو دعــوة النصــ–والإنجيــل 

بالحكمـــة يقـــدر هدايـــة بعضـــهم، ونحـــن مـــأمورون بـــدعائهم إلى ســـبيل ربنـــا
وتكــــــرر في ثنايــــــا مناقشــــــة القــــــرطبي لكتــــــاب أحــــــد )٤(والموعظــــــة الحســــــنة  

القساوســة النصــارى دعوتــه لهــذا القســيس إلى اعتنــاق الإســلام، ومــن ذلــك 
ل فـــــاالله االله، أدرك بقيـــــة نفســـــك قبـــــل حلـــــول رمســـــك، واســـــتعم: .. قولـــــه

).١٣١–١٣٠(صالنوادر السلطانية) ١/١٧٨(المصدر نفسه )١(
.٦٦المصدر نفسه ص )٢(
).١/١٧٩(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )٣(
).١/١٠٣(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل صالح بن الحسين )٤(
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هيم واتبع الدين القويم، دين الأب إبـراعقلك، ولا تعول على تقليد فاسد،
ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفـاً مسـلماً ومـا كـان مـن "

وفي موضــع آخــر مــن مناقشــته لهــذا ) ٦٧: آل عمــران، آيــة()١("  المشــركين
الإعلام بما في ديـن النصـارى مـن الفسـاد والأوهـام بـين : القسيس في كتابه 

ناقشــه، ولمــا أعطــى لــه أنــه لــولا رجــاء اســتنقاذه مــن الضــلال إلى الهــدى لمــا
فلعــل مقلــب القلــوب يســتنقذك : ... الحكمــة إلى غــير أهلهــا، حيــث يقــول

لا
.)٢(رجاء ذلك لما كان ينبغي لي أن أعطي الحكمة غير أهلها  

سـلمون في اهتم العلماء الم:الدعوة إلى الإسلام من خلال بيان محاسنه-ب
عصــر الحــروب الصــليبية ببيــان محاســن الإســلام وسماحتــه لعــل ذلــك يكــون 

القـرطبي الـذي عقـد فصـلاً في كتابـه : للهداية واعتناق الإسلام ومن هـؤلاء 
مبينــاً فيــه محاســن –الإعــلام بمــا في ديــن النصــارى مــن الفســاد والأوهــام –

لفـن أن نبـين فيـه الغـرض مـن هـذا ا: الإسلام ومبرزاً الهدف مـن ذلـك بقولـه
وأحكامـــه، ومواضــــع مـــن فــــروع دينــــه هعقيـــدة الإســــلام، وجمـــلاً مــــن أصــــول

، ثم وضــح أن أحــد )٣(
إنــــه لا يبعــــد أن يقــــف علــــى هــــذا الكتــــاب نصــــراني أو : .. الغرضــــين هــــو

ع لــه ســباً يهــودي لم يســمع قــط مــن ديننــا تفصــيلاً ولا تصــريحاً، بــل إنمــا سمــ
وتقبيحـــاً، فـــأردت أن أســـرده علـــى الجملـــة، ليتبـــين حســـنه لمـــن كـــان ذكـــي 

العقـــل، صــــحيح الفطـــرة، فلعــــل ذلـــك يكــــون ســـبب هــــداه، وجـــلاء عمــــاه  
وبعــد ذلــك عــرض القــرطبي شــيئاً مــن محاســن الإســلام مــن خــلال ثلاثــة )٤(

: جوانب هي

.١٠١الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )١(
.١٠٦المصدر نفسه ص )٢(
).١/١٨٠(عصر الحروب الصليبية دعوة المسلمين النصارى في)٣(
.٤٣٨الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٤(
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ضـاح كـل مـا يتعلـق حيـث جـاءت تشـر يعاتـه بإي: مراعاته لمصالح العباد فـي الآخـرة-

كالصلاة والحـج وغـير ذلـك تعظيمـاً لـه سـبحانه وتعـالى، وخضـوعاً لـه بالظـاهر والبـاطن 
)١(.

ــه لمصــالح العبــاد الدنيويــة- فجــاءت تشــريعاته في هــذا الجانــب حمايــة للــدين، : مراعات
فس والمال، والنسب، والعرض والعقل، ولأجل ذلـك شـرع العقوبـات، وحـرم كـل مـا والن

يؤثر على هذه الضرورات كالغيبة، والقذف، وقول الزور، والغش والسرقة، وأكل أمـوال 

.)٢(واع الفساد ـمن أن
وأما مكارم الأخلاق الـتي تضـمنها شـرعنا : .. يقول القرطبي:لأخلاقاتمامه لمكارم ا-

ثم وضــح القــرطبي أمثلــة علــى مكــارم الأخــلاق في الإســلام، هــذه المكــارم )٣(وسفاســفها 
فمــن المكــارم الظــاهرة مبغضــة للشــر، 

عدد القرطبي النظافة والطهارة والتطيب وتحسين الهيئـة وقـص الشـارب، وإعفـاء اللحيـة، 
وغـــير ذلـــك وبـــين أن مـــن النظافـــة الباطنيـــة التخلـــي عـــن مـــذموم الأخـــلاق كالغضـــب، 

وبـة والحسد، والبخـل، ومهانـة الـنفس، والكـبر، والريـاء والتحلـي بـالأخلاق المحمـودة كالت
مـــن المعاصـــي وحســـن الصـــحبة والنصـــيحة والعـــدل، والتواضـــع، والإخـــلاص، والصـــبرن 

وأخــيراً أكــد القــرطبي علــى أن . )٤(والصــدق، والتوكــل، ومحبــة االله ورســله إلى غــير ذلــك 

.٤٣٩المصدر نفسه ص )١(
.٤٤١الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٢(
.٤٤٤المصدر نفسه ص )٣(
.٤٤٥المصدر نفسه ص )٤(
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يسـعه إلا قبولهـا والإيمـان بالـذي دعـا إليهـا وهـو فـلا عليه الغلـط والكـذب، وعلـى ذلـك
.)١(الإسلام 

يكــون ســبب عــدم قبــول قــد : الــدعوة إلــى الإســلام مــن خــلال رد الشــبه عــن تشــريعاته-ج
الحق شبهة في ذهن المدعو، وبإزالة هذه الشبهة تزول العقبة ويتحقق القبول، وهكذا الحال مـع 

العلمـــاء في فـــترة بعـــض مضـــليهم مانعـــة مـــن يثيرهـــاالـــتي ا كانـــت كثـــير مـــن الشـــبة نمـــالنصـــارى فإ
لهــا أئمــة الضــلال مــن النصــارى يــروجالشــبه الــتي بــدحضعــن الإســلام الحــروب الصــليبية للــذود 

ومن الأمثلـة علـى ذلـك رسـالة أحـد القساوسـة إلى أبي عبيـدة الخزرجـي الـتي تتضـمن الكثـير مـن 
عبيدة الخزرجي التي تتضمن الكثير من الشبه ورد أبي الشبه والمفتريات حول تشريعات الإسلام 

داحضـاً شــبه ومفترياتــه م، ورد أبي عبيـدة علــى هـذا القســيس والمفتريـات حــول تشـريعات الإســلا
.)٣(، ومثله القرافي الذي عرض كثيراً من شبه النصارى في هذه الفترة وأبطلها )٢(

وب الصـــليبية الخطـــر الـــذي الحـــر أدرك العلمـــاء في عصـــر : الـــدعوة إلـــى الإيمـــان بـــالقرآن-٣
تتعــرض لـــه الأمــة مـــن جــراء تكـــاليف أعــدائها عليهـــا، خصوصــاً النصـــارى ومــا يقومـــون بــه مـــن 
حــرب عســكرية وفكريــة ضــد الإســلام في هــذه الفــترة، وبالتحديــد مــا يثيرونــه حــول القــرآن رغبــة 

لاً، ودعــوة اشــتد عنــايتهم بكتــاب االله دفاعــاً عنــه أو 
ر لهــؤلاء النصــا

مـــنهم مـــن التصـــديق بـــه ولا شـــك أن التصـــديق بـــالقرآن والإيمـــان بـــه يعـــني الـــدخول في الإســـلام 
علــى 

الرسـول فخـذوه وما ءاتـاكم : "
ومــن ثم فــإن تســليم ) ٧: الحشــر، آيــة"(

ا هم عليـه مـن وإقتناعهم بذلك، وقبولهم لأوامره ونواهيه، يعني نبذهم لمالنصارى بصحة القرآن 

)  .١/١٨٢(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
).١/١٨٢(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
).١/١٨٣(المصدر )٣(
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عقائد باطلة ودخولهم في الإسلام وكانت عناية الأمة في هذه الفترة بدعوة النصارى إلى الإيمان 
: بالقرآن من خلال ما يلي

مـن خـلال المؤلفـات في تفسـيره، أو قراءتـه، : عناية القـرآن بخدمـة كتـاب االله بشـكل عـام-أ
تعلــق بناســخه ومنســوخه، أو أحكامــه أو ، أو مــا يأو إيضــاح غريبــه، أو بيــان 

إبــراز فضــائله، أو بلاغتــه، أو إعرابــه إلى غــير ذلــك ولا شــك أن هــذه المؤلفــات حــول كتــاب االله 
ســــبحانه وتعــــالى تســــاعد علــــى فهمــــه وإيضــــاحه، ولا يخفــــى أثــــر ذلــــك في زيــــادة ترســــيخ إيمــــان 
رى وغيرهم، كما أن 
هذه الدراسات حول كتاب االله قد تزيل غشاوة الجهـل عـن كثـير مـن النصـارى فيفهمـون كتـاب 

.)١(االله سبحانه، وقد يكون ذلك سبباً في إسلامهم 

وإبـراز ذلـك للنصـارى بشـكل عناية العلماء ببيـان إعجـازه القـرآن الكـريم بشـكل عـام -ب
: خاص

فـترة ببيـان إعجـاز القـرآن بشـكل عـام، فظهـرت مؤلفـات قصـرت حيث اعتنى العلماء في هذه ال
، وكتــاب التنبيــه )٢(الحــديث علــى هـــذا الجانــب، ككتــاب البرهــان الكاشــف عــن إعجــاز القــرآن 

له أثر كبـير في إقنـاع غـير المسـلمين، ، ولا يخفى أن إظهار إعجاز القرآن )٣(على إعجاز القرآن 
: صارى من خلال عدة أمور منهالذلك أبرز بعض العلماء هذا الجانب للن

: إثبات إعجازه من خلال حفظه من التحريف والتبديل-
وهـــذا مـــن أعظـــم الإعجـــاز، ومـــا كـــان ذلـــك ليتحقـــق لـــو وكُـــل حفظـــه إلى البشـــر، حيـــث أشـــار 

ن العناية بجمعه وألا القرافي إلى حفظ االله سبحانه وتعالى لكتابه، وذلك بتهيئة أسباب ذلك، م

)١/١٨٩(المصدر نفسه )١(
.ه٦٥١لكمال الدين عبدالواحد بن عبدالكريم الزملكاني المتوفي سنة )٢(
.ه٥٦٢لمحمد بن أبي القاسم البقالي الخوارزمي المتوفيّ سنة )٣(
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ذراً ممـــا وقـــع لأهـــل الكتـــاب، ثم نقلـــه مـــن الســـلف إلى الخلـــف نقـــلاً متـــواثراً، ؛ حـــهداخلـــه غـــير ي
. )١() ٩: الحجر، الآية"(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا الله لحافظون"فصدق االله إذ يقول 

–، وبـين )٢(مـن أن يـزاد فيـه أو يـنقص منـه –" وإناّ له لحافظون"قال القرطبي حول هذه الآية 
كتابه الإعـلام حفـظ االله سـبحانه وتعـالى لكتابـه مقابـل التحريـف والتبـديل في–رحمه االله تعالى 

.)٤(، ثم أورد أمثله على ذلك )٣(الذي جرى على التوارة والإنجيل 

وفي ذلـــك قـــال الخزرجـــي مخاطبـــاً النصـــارى ومبينـــاً إعجـــاز : إثبـــات إعجـــازه ببيـــان فصـــاحته-
يلتفــت إلى مقــال : أقــروا لــه بــذلك–ء وهــم الفصــحا–القــرآن بفصــاحته، وأن العــرب الأوائــل 

وهــم أشــد أعــداء الرســول صــلى االله ، ثم وضــع أن العــرب وقــت نــزول القــرآن )٥(العجــم الجهــلاء 
مــــن ســــب الرســــول صــــلى االله عليــــه وســــلم وأصــــحابه عليــــه وســــلم، وقــــد كــــان مــــنهم مــــا كــــان 

ثلـه كمـا قـال 
قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثـل هـذا القـرآن لا يـأتون بمثلـه ولـو كـان : "تعالى 

، فما استطاعوا ذلك، ثم كـان التحـدي بعشـر سـور  )٨٨: الإسراء، آية(" بعضهم لبعض ظهيراً 
ي حـتى صـار التحـد) ١٣: هـود، آيـة(" قـل فـأتوا بعشـر سـور مثلـه مفتريـات"كما قال سبحانه 
يعوا يسـتطومـع ذلـك عجـزوا ولـن ) ٣٨: يـونس، آيـة "(قـل فـأتوا بسـورة مثلـه" إلى سورة واحـدة 

وفي مناقشــة القــرطبي للنصــارى في كتابــه الإعــلام " ولــن تفعلــوا: "لــو حــاولوا كمــا أخــبر ســبحانه 
لـيس هـذا : حـتى أن العاقـل الفصـيح إذا سمعـه قـال: بين أن فصاحة القرآن أمر لا يقبـل الشـك 

خُـــذِ العفـــو وأمُـــر بـــالعرُف : "، ثم وضـــح نمـــاذج مـــن إعجـــازه، كقولـــه تعـــالى)٦(م البشـــر مـــن كـــلا

.٩٥أحمد بن إدريس القارفي ص الأجوبة الفاخرة، )١(
).٥/٥(الجامع لأحكام القرآن )٢(
.١٨٩الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٣(
).١/١٩٠(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٤(
).١/١٩٠(المصدر نفسه )٥(
.٣٢٧الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٦(
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إن : وكيـف أن هـذه الآيـة لمـا نزلـت قـال أبـو جهـل ). ١٩٩الأعراف؛ "(وأعرض عـن الجاهلين 
، ثم لفت القرطبي النظر إلى جوانب من الفصـاحة مـن هـذه الآيـة، حيـث )١(رب محمد لفصيح 

والأمــر بــالتزام والإعــراض عــن أهــل الجهــل والأجــتراملال والحــرام، الحــتضــمنت أحكامــاً وتفســير 
ومثـال آخـر أورده القـرطبي ،)٢(عليه من اللفظ الموجز الجزل الرصـين أخلاق الكرام، مع ما هي 

إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتائ ذِى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر : "هو قوله تعالى
).٩٠: النحل، آية" (تذكرون والبغي يعظكم لعلكم 

وكيــف أن الوليــد بــن المغــيرة، لمــا سمــع هــذه الآيــة وهــو مــن أفصــح قــريش وكــان مــن أشــد أعــداء 
إن لـــه لحـــلاوة وإن عليـــه لطـــلاوة، وإن أســـفله لمغـــدق وأن : صـــلى االله عليـــه وســـلم قـــالالرســـول 

بلنســـية ، وقـــد جـــرت منـــاظرة بـــين أحـــد قساوســـة)٣(أعـــلاه لمثمـــر مـــورق ومـــا يقـــول هـــذا بشـــر 
بالأندلس وأبي علي بن رشيق التغلبي، حـول فصـاحة القـرآن، حيـث بـدأ القسـيس يـتكلم حـول 

عجــزوا عــن الإتيــان بشــيء مثلــه، وأن –وهــم الفصــحاء والبلغــاء –إعجــاز القــرآن، وأن العــرب 
هذا التحدي باق إلى آخر الدهر فوافقه ابن رشيق على ذلك، بعد ذلك أفصـح القسـيس عمـا 

إليـــه، فـــذكر كتـــاب المقامـــات للحريـــري مـــدعيا أن الأدبـــاء والشـــعراء، عجـــزوا عـــن يريـــد الوصـــول
معارضــــته، وأن الحريــــري قــــد أنشــــد بيتــــين اثنــــين في إحــــدى المقامــــات وتحــــدى أن يعززهمــــا أحــــد 
بثالـــث، وإن الســـنين انصـــرفت ومـــا أتـــى أحـــد بثالـــث لهمـــا رغـــم دَرْس النـــاس لتلـــك المقامـــات 

أن ما أتى به الحريري كـلام فصـيح يصـح : قول على ضوء ما سبقوتداولها بينهم، وانتهى إلى ال
أن يكـون معجـزة ولـيس هـو بنـبي، فـإذا حصــل ذلـك فـإن نبـوة الرسـول صـلى االله عليـه وســلم لا 

المنصوص عليه بالقرآن، فلمـا أخـذ ابـن رشـيق يـرد عليـه بالأدلـة والبراهـين تثبت بمسألة التحدى
هذا وناظرني فيه فلان في تلك الأثناء انقـدح قد سمعت : العلمية، أخذ القسيس يرد عليه بقوله

في ذهــن ابــن رشــيق بيــت ثالــث علــى شــاكلة بيــتي الحريــري، فســاقه للقســيس، الــذي راح يفهمــه 

).١/١٩١(عوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية د)١(
.٣٣٠-٣٢٩الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٢(
.صحيح الإسناد على شرط البخاري) ٢/٥٠٦(المستدرك للحاكم )٣(
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إنـــه : لمـــن معـــه، وعنـــد ذلـــك انقطعـــت حجـــة القســـيس، وكــــانت النتيجـــة كمـــا يقـــول ابـــن رشـــيق
.)١(انفصل عنهم وهم كالمسلمين في انقطاع شبهتهم 

: ات إعجازه يلفت النظر إلى طريقة نظمه وأسلوبه الغريبإثب-
: ... وفي معـــرض مناقشـــة القـــرطبي للنصـــارى لفـــت أنظـــارهم إلى نظـــم القـــرآن وأســـلوبه الغريـــب 

والــذي خــالف بــه أســلوب كــلام العــرب، حــتى كأنــه لــيس بينــه وبينــه نســب ولا ســبب، فــلا هــو  
عــن الفواصــل محرومــا، بــل عريــاً فيكــون نثــراً كمنظــوم كلامهمــا فيكــون شــعراً موزونــاً ولا كمنثــوره 

تشـــبه رؤوس آيتـــه وفواصـــله قـــوافي الـــنظم، ولا تـــدانيها، وتخـــالف آيـــة متفرقـــات النثـــر، وتناويهـــا، 
ثم ضـرب للقـرطبي )٢(فصار لذلك 

وأذكـر في الكتـاب مـريم إذ انتبـذت مـن : "مثالاً على ذلك موجهاً إلى النصارى وهـو قولـه تعـالى
والسّــلام علــيَّ يــوم ولــدت ويــوم "إلى قولــه تعــالى ) ٣٣–١٦: مــريم، آيــة"(أهلهــا مكانــاً شــرقيا

، طالبـاً مـنهم التأمـل في معـاني هـذه الآيـات، )٣٣–١٦: مـريم، آيـة "(أموت ويوم أبُعـث حَيَّـاً 
.)٣(جزت العرب عن معارضتهولافتاً أنظارهم إلى نظمها البديع المنيف الذي ع

: إعجاز القرآن بإخباره عن بعض المغيبات فتقع كما أخبر-
ومــن ذلــك بيــان الخزرجــي لأحــد القساوســة النصــارى أن مــن إعجــاز القــرآن إخبــاره عــن بعــض 

الم غلبت الروم : " المغيبات فتحصل كما أخبر، حيث أورد العديد من الأمثلة منها قوله تعالى 
في بضـع سـنين الله الأمـر مـن قبـل ومـن بعــد * رض وهـم مـن بعـد غلـبهم سـيغلبون في أدنى الأ* 

وعــد االله لا يخلُــفُ االله * بنصــر االله ينصــر مــن يشــاء وهــو العزيــز الــرحيم* ويومئــذ يفــرح المؤمنــون 
فمـا كـان بضـع سـنين حـتى تحقـق ) ٦–١: الروم، آية*" (وعده ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون 

.)٤(لفرس ذلك وغلبت الروم ا

).١١/١٥٧(المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس )١(
.٣٣٣في دين النصارى من الفساد والأوهام ص الإعلام بما)٢(
.٣٣٤-٣٣٣الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٣(
.٢٠٧مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٤(
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لقد صدق االله رسوله الرُّءيا بالحق لتدخلن المسـجد الحـرام إن شـاء : "ومثال آخر هو قوله تعالى
ذلـك فتحـاً االله ءامنين محلقين رُءُوسَـكم ومقصـرين لا تخـافون فعلـم مـالم تعلمـوا فجعـل مـن دون 

خيـــبر فـــدخلوا مكـــة وتحقـــق الفـــتح القريـــب وهـــو فـــتحفصـــدق وعـــده ) ٢٧: الفـــتح، آيـــة"(قريبـــاً 
: "ومــن الأمثلــة الــتي أوردهــا الخزرجــي قولــه تعــالى)١(

ويريد االله أن يحق الحق بكلماتـه ويقطـع دابـر الكـافرين وتودُّون أن غير ذات الشوكة تكون لكم 
لــة القــرآن، وبعــد عــدة أمثخــبرفيظفــر المســلمون بالنصــر علــى قــريش في بــدر، ومــا كــذب " )٢(

ذكرها الخزرجي على ذلك خاطب النصارى متعجباً من عدم تصديقهم بالقرآن، وبمـن جـاء بـه 
ومـن أعجـب الأشـياء أنكـم تؤمنـون بنبـوة مـريم وحنـة وهمـا امرأتـان، : رغم إعجـازه، وذلـك بقولـه

رنــا في صــحف الأنبيــاء، وتكفــرون بســيد المرســلين محمــد صــلى االله بــلا كتــاب ومعجــزة، ولا ذك
وأكـد القـرطبي في رده النصـارى في كتابـه الإعـلام )٣(لـه كتـاب يعجـز الإنـس والجـن عليه وسـلم و 

في القرآن فتقع كمـا أخـبر بـه لمغيباتبما في دين النصارى من الفساد والأوهام أن الأخبار عن ا
.)٥(، ثم عرض أمثلة كثيرة على ذلك )٤(من وجوه إعجازه 

كـان لا يجـوز أن يقـع ذلـك علـى وجـه الإنفـاق دل فإنه لمـا  : وفي هذا السياق قال ابن الأنبارى 
.)٧(، ثم أورده أمثلة عديدة على ذلك)٦(على أنه من عند علام الغيوب 

: إعجاز القرآن بإخباره عن بعض الأمم السابقة-
تحــدث القــرطبي عــن وجــه مــن وجــوه إعجــاز القــرآن الكــريم، وهــو مــا تضــمنه مــن الأخبــار عــن 

علمـــاء بصـــحتها مــع أن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم لم ينـــل ذلـــك الأمــم الســـالفة الـــتي يشـــهد ال

.٢٠٨مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )١(
).١/١٩٥(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
.٢١٣مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٣(
.١٩٥الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٤(
.٤٢٤الداعي إلى الإسلام ص )٥(
).١/١٩٦(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٦(
.٣٤٣الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٧(
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خصوصــاً مــا كــان يثــيره . ، حيــث أورد في رده علــى النصــارى أمثلــة علــى ذلــك)١(بتعلــيم بشــري 
أهـل الكتــاب في عهـده صــلى االله عليــه وسـلم مــن أســئلة ينـزل القــرآن مجيبــاً عليهـا، فمــا ينكــرون 
صــلى االله عليــه وســلم وحرصــهم علــى تكذيبــه ومــن 

سؤالهم عن الروح وعن ذي القرنين، وعن أصحاب الكهف، وعن عيسى عليـه السـلام، : ذلك
حكم الرجم، وعن ما حرم إسرائيل على نفسـه، وغـير ذلـك مـن أمـورهم، الـتي نـزل القـرآن وعن 

.)٢(مجيباً عنها فلم ينكروا منها شيئاً 

: مان بالقرآن من خلال رد الشبه التي أثيرت حولهالدعوة إلى الإي-ج
ومــــا أكثــــر الشــــبه والمفتريــــات الــــتي أثارهــــا ويثيرهــــا أعــــداء الإســــلام علــــى القــــرآن، عــــبر التــــاريخ 
الإســلامي وأعــداء الإســلام مــن النصــارى في فــترة الحــروب الصــليبية رددوا شــبه مــن كــان قــبلهم، 

سلمين، ويأبى االله إلا أن يتم نوره وقد تصدى علمـاء وافتروا غيرها طعناً في الدين، وإضعافاً للم
الأمــــة في فــــترة 

ولا يخفـى أثـر إزالـة الشـبه . )٣(كالقرافي، والخزرجي، وابن الأنباري، وابن رشيق التغلبي، وغـيرهم 
ء فهـم، أو تضـليل معانـد، يقـول القـرطبي في الشبه في قبول الحـق لـدى مـن يمنعـه مـن الهـدى سـو 

أن يقـف علـى هـذا الكتـاب نصـراني أو إنـه لا يبعـد : .. مقدمة نبذة كتبها عن محاسن الإسـلام
يهـودي لم يسـمع قــط مـن ديننــا تفصـيلاً، ولا تصــريحاً، بـل إنمـا سمــع لـه ســباً وتقبيحـاً فــأردت أن 

حيح الفطـرة، فلعــل ذلــك أن يكــون أسـرده علــى الجملــة، لتبيـين حســنه لمــن كــان ذكـي العقــل صــ
.)٤(سب هداه وجلاء عماه 

: الدعوة إلى الإيمان بنبوة محمد صلى االله عليه وسلم-س
نبــوة محمــد صـــلى االله عليــه وســـلم كانــت ولا تـــزال أســاس الحـــوارات والمنــاظرات الـــتي تجــري بـــين 

دقه صلى االله عليه المسلمين وغيرهم، ففي الوقت الذي يسعى الدعاة المسلمون إلى الإقناع بص

).١/١٩٦(سلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية دعوة الم)١(
.المصدر نفسه)٢(
).١/١٩٦(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٣(
).١/١٩٦(المصدر نفسه )٤(
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وسلم وصحة رسالته يسعى المعانـدون إلى تكـذيب ذلـك بـل وإثـارة الشـبه حـول شخصـه صـلى 
االله عليه وسلم وحول رسالته، لـذلك مـا تـرك علمـاء الأمـة صـغيرة ولا كبـيرة في حياتـه صـلى االله 

صــحيحه مــن شــيئاً مــن أقوالــه وأفعالــه إلا قيــدوه وميــزواعليــه وســلم إلا كتبــوا عنهــا، ومــا غــادروا 
وفضـــائله، وحقوقـــه ودلائـــل ضـــعيفه، فكتبـــوا في ســـيرته، ومغازيـــه، وأخلاقـــه، وشمائلـــه، ومناقبـــه، 

نبّوتــه، ومعجزاتــه، وهديــه وصــنفوا في أقوالــه وأفعالــه فظهــرت الموســوعات الحديثيــة كالصــحيحين 
فصــار القــارئ في أي جانــب مــن والمصــنفات، وغيرهــا مــن كتــب الحــديث،والســنن والمســانيد، 

ه الجوانــب المتعلقــة بــه صــلى االله عليــه وســلم كأنــه عــاش معــه لدقــة مــا نقُِــل عنــه وفي عصــر هــذ
ــوة محمــد الحــروب الصــليبية كــان  مــن أهــم الأمــور الــتي دعــا المســلمون النصــارى إليهــا الإيمــان بنبّ

الإسلام وقد كانت الدعوة إلى الإيمان بمحمد صلى االله ه من الكفر والضلال والدخول هم علي
عليه وسلم من خلال، إثبات نبوّته صلى االله عليه وسلم، ورد الشبه التي يثيرها النصارى حـول 

.)١(شخصه أو نبوّته 

: خلال ما يليوقد اتجه العلماء في هذه الفترة إلى إثبات نبّوته عليه الصلاة والسلام من 
مــن خـــلال تــأليف الكتـــب عنــه صـــلى االله عليــه وســـلم بشــكل عـــام، خاصــة مـــا يتعلـــق -

ومعجزاتـــه، وشمائلـــه وأخلاقـــه ومناقبـــه وفضـــائله والمؤلفـــات في ذلـــك كثـــيرة نبّوتـــهبـــدلائل 
.والحمد الله على ذلك

عليـه الموجهة إلى النصارى وفي ثناياها الحديث عن نبوَّتـه صـلى االله من خلال المؤلفات -
:وسلم وكانت طريقة العلماء في ذلك على النحو التالي

إثبــات نبّوتــه صــلى االله عليــه وســلم مــن خــلال دعــواه النبّــوة، حيــث وضــح الجعفــري في  -
كتابه الرد على النصارى أن مجئ محمد صلى االله عليه وسلم ودعواه النبـّوة أمـر مقطـوع 

).١/١٩٩(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
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وإن مــن أنكــر ذلــك كمــن جحــد بــه، قــد ثبــت عــن طريــق التــواتر فــلا يســوغ النــزاع فيــه، 
.)١(وجود بغداد ومكة 

إثبــات نبّوتـَـه مــن خــلال ذكــر البشــارات بــه صــلى االله عليــه وســلم مــن التــوراة والإنجيــل -
حيث أسهب العلماء في هذه الفترة بـذكر البشـارات بمحمـد صـلى االله عليـه وسـلم مـن 

تطيعون إنكـــــاره التـــــوراة والإنجيـــــل، وذلـــــك إلزامـــــاً للمعانـــــدين مـــــن النصـــــارى بمـــــا لا يســـــ
وإيضاحاً لمن يجهل ذلـك مـنهم، أوحـال بينـه وبـين فهمـه تضـليل مبطـل مـن قساوسـتهم 
حيــث ســاق الجعفــري مــثلاً أربعــاً وثمــانين بشــارة بنبــوةّ محمــد صــلى االله عليــه وســلم مــن 
التــوراة والإنجيــل، ويســرد القــرافي إحــدى وخمســين بشــارة في كتابــه الأجوبــة الفــاخرة وقــد 

القرطبي والمتطبب في معـرض ردودهم على النصــارى بـذكر البشـارات و أسهب الخزرجي 
.)٢(به صلى االله عليه وسلم من التوراة والإنجيل 

وقـــد انـــبرى كثـــير مـــن علمـــاء عصـــر الحـــروب الصـــليبية للـــرد علـــى علمـــاء النصـــارى الـــذين جعلـــوا 
نيـــد شـــبههم ورد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ونبوّتـــه غرضـــاً لهـــم، فاســـتفرغوا الوســـع في تف

باطلهم، انتصاراً لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وطمعاً في هداية من كانت مثـل هـذه الشـبه 
.)٣(حجاباً بينه وبين قبول الحق 

.: الدعوة إلى الإيمان بنبوة المسيح عليه السلام-ك
الرسـل، فجـاء اعتنى الإسلام بالمسيح عيسى ابـن مـريم عليـه السـلام بصـفته أحـد أولي العـزم مـن 

القــرآن للمســيح عليــه الســلام أن جــاءت يوجههــا اليهــود والنصــارى للمســيح وأمــه، فمــن تكــريم 
لـتي إحدى السور باسم عائلته وهي سورة آل عمران، وسورة أخرى هـي سـورة مـريم باسـم أمـه ا

ورد أسمها في القرآن في مواضع كثيرة، كلها تتحدث عنها بكل التقدير والاحترام والتبجيل ومن 

).١/٢٠١(المصدر نفسه )١(
).١/٢٠١(المصدر نفسه )٢(
).١/٢٢٢(در نفسه المص)٣(
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وإذ قالــت الملائكــة يــا مــريم إن االله اصــطفاك وطهــرَّكِ واصــطفاك علــى نســاء : "ذلــك قولــه تعــالى
فرجهـــا احصـــنتومـــريم ابنـــت عمـــران الـــتي : "وقولـــه تعـــالى) ٤٢: آل عمـــران، الآيـــة" (العـــالمين

: الزخــرف، الآيــة(" ف
٥٩.(

وتحـــدث القـــرآن عـــن حيـــاة المســـيح منـــذ ولادتـــه وحـــتى رفعـــه إلى الســـماء فهـــو بشـــر مخلـــوق عبـــد 
" إن هــــو إلا عبــــد أنعمنــــا عليــــه وجعلنــــاه مــــثلاً لبــــني إســــرائيل"للخــــالق عــــزّ وجــــل، قــــال تعــــالى 

مـريمالمسيح ابـنما : "، وهو نبي ورسول من عند االله عز وجل، قال تعالى)٥٩: الزخرف، آية(
والمسيح بـارُّ بوالدتـه ولـيس بجبـار ولا ) ٧٥: المائدة، الآية" (إلا رسول قد خلت من قبله الرُّسُلُ 

).٣٢: مريم، الآية"(وبراّ بوالدتي ولم يجعلني جبَّاراً شقياً :" شقي قال تعالى 

إني عُبــد االله ءاتــني الكتــاب قــال : "في العبــادة والإخــلاص الله ســبحانه وتعــالىوهــو قــدوة صــالحة
مــريم، " (* وجعلــني نبيــا 

).٣١، ٣٠: آية

إحياء الموتى، وقد أرسله االله إلى بني إسرائيل وأيده بالمعجزات التي منها إبراء الأكمه والأبرص و 
ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية : "ونزول المائدة من السماء، وغير ذلك قال تعالى 

وأبـرئُ الأكمـه االله من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
يـوُتِكم إن في ذلـك لآيـة والأبرص وأحي المـوتى بـإذن االله وأنبـّئكم بمـا تـأكلون ومـا تـدخرون في بُ 

).٤٩: آل عمران، آية" (لكم إن كنتم مؤمنين

إذ قـال االله يـا ")١(ولما بلغ رسالة ربه وأراد به أعداؤه كيداً نجاه االله من كيدهم فتوفاه ورفعه إليه 
).٥٥: آل عمران، آية) عيسى إني متوفيك ورافعك إليَّ 

).١/٢٢٤(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
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هـذا هـو مجمـل ). ١٥٧: النسـاء، آيـة" (ن شُبّه لهـموما قتلوه وما صلبُـوُه ولك: " وقال سبحانه 
اعتقاد المسلمين بالمسيح عليه السلام وقد ضل النصارى في ذلك ضلالا بعيـداً بجعلهـم المسـيح 

وقالــت النصــارى المســيح ابــن : "عيســى عليــه الســلام ابنــاً الله تعــالى االله عــن ذلــك، قــال ســبحانه
لقــد  : "سـبحانه هـو المســيح ابـن مـريم قــال جـلّ وعـلا، بـل ادعــوا أن االله )٣٠: التوبـة، آيـة" (االله

وقـد كانـت نبـّوة المسـيح عليـه ) ١٧: المائـدة، آيـة" (كَفَر الذين قالوا إن االله هو المسيح ابنُ مريم
الســــلام منــــذ ظهــــور الإســــلام إلى الوقــــت الحاضــــر مــــن القضــــايا الرئيســــية الــــتي تناولهــــا العلمــــاء 

ء هـــدايتهم للحـــق في ذلـــك، وقـــد اعتـــنى العلمـــاء في رجـــا

:

الـــدعوة إلى الإيمـــان بنبـــوّة المســـيح عليـــه الســـلام مـــن خـــلال بيـــان معتقـــد المســـلمين فيـــه علـــى -
لإجمــال، فمــا كتــب أحــد مــن علمــاء عصــر الحــروب الصــليبية في مناقشــة النصــارى إلا ووضــح ا

معتقــد المســلمين في المســيح صــلى االله عليــه وســلم، ونعــي علــى النصــارى ضــلالهم في ذلــك قــال 
مــا المســيح ابــن مــريم إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل وأمــه : "ابــن الجــوزي عنــد قولــه تعــالى

فيــــه رد علــــى اليهــــود في تكــــذيبهم رســــالته وعلــــى النصــــارى في ) ٧٥: يــــةالمائــــدة، الآ"(صــــديقه
.)١(أنه ليس بإله وإنما حكمه حكمم من سبق من الرسل : ادعائهم إلهيته والمعنى

.)٢(أي ليس بإله بل هو كالرسل الذين مضوا لم يكونوا آلهة : وقال البغوي
، وعنـد قولـه تعـالى )٣(لـوا مـن قبـل أي ما هو إلا رسول من جنس الرسل الذين خ: وقال الرازي

وأعلــم أن المقصــود مــن ذلــك الاســتدلال : قــال) ٧٥: المائــدة الآيــة" (كانــا يــأكلان الطعــام: "

).٢/٣٠٦(زادر المسير في علم التفسير )١(
).٣/٨٢(معالم التنزيل )٢(
).٥٢-٦/٥١(التفسير الكبير )٣(
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وهكـذا كـل مفسـري هـذا . أي نفيهم نبّوته وإدعائهم الألوهيـة لـه. )١(على فساد قول النصارى 
فضـــح ضـــلال النصـــارى فيـــه العصـــر لم يغفلـــوا بيـــان عقيـــدة المســـلمين في المســـيح عليـــه الســـلام و 

. )٢(بشكل عـام في تفسيرهم للآيات التي تتحدث عن عيسى عليه السلام أو النصارى وذلك 
وبعـد أن بــين القـرطبي حــيرة اليهـود والنصــارى في عيســى عليـه الســلام، وتضـارب أقــوالهم حولــه، 

أن بعـث سـيد وعلـى النصـارى بـ–نحـن المسـلمين –وضَّح رحمه االله سبحانه وتعالى ومنّه علينـا 
المرســلين لينــزه االله المســـيح وأمــه علـــى لســان نبيـــه ممــا 

ــهُ . "نســب إليهمــا، قــال ســبحانه مــا المســيح ابــنُ مــريم إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل وأمُّ
المســلمين النصــارى بموقــف النجاشــي مــن عقيــدةثم ذكــرّ القــرطبي ) ٧٥: المائــدة، آيــة" (صــديقه

–نقـول فيــه : 
الــذي جــاء بــه نبينــا صــلى االله عليــه وســلم، وهــو عبــد االله ورســوله –أي المســيح عليــه الســلام 

وروحــه وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم العــذراء البتــول فلمــا سمــع النجاشــي ذلــك ضــرب بيــده الأرض، 
مــا عــدا عيســى ابــن مــريم مــا قلــت هــذا العــود، فتنــاخرت بطارقــة حولــه : وقــالأخــذ عــوداً منهــا و 

أي رأي –فهـذا : ... ثم خاطـب القـرطبي النصـارى بعـد ذلـك قـائلاً . )٣(وإن نخرتم واالله : فقال
قــول أهـــل العلــم مــن قـــبلكم، العــارفين بشـــريعتكم، ومــا عــدا ذلـــك فشــجرته غثـــاء –النجاشــي 

: إبــراهيم، آيــة"(ثــة كشــجرة خبيثــة اجتثــت مــن فــوق الأرض مــا لهــا مــن قــرار ومثــل كلمــة خبي"
٢٦.(

وقـــد دعـــا الخزرجـــي القســـيس الـــذي طلـــب منـــه الإيمـــان بألوهيـــة عيســـى إلى الإيمـــان بنبّوتـــه بعـــد 
ونحـن بالمسـيح ابـن مـريم رسـول االله أولى، : حيـث قـال إيضاح عقيدة المسلمين فيه عليه السـلام 

... ا بفضله المعلـوم وفخـره واعتقـدناه بمنزلـة تقبلهـا الأفهـام وتليـق بـالعقولقدرناه حق قدره، وقلن
لـــن يســـتنكف المســـيح أن يكـــون عبـــداً الله ولا الملائكـــة المقربـــون ومـــن يســـتنكف عـــن عبادتـــه "

، وتبرأنــا مــن قــوم غــدوا فيــه علــى طـُـرفي )١٧٥: النســاء، آيــة" (ويســتكبر فسيحشــرهم إليــه جميعــاً 

).٦/٥٢(المصدر نفسه )١(
).١/٢٢٦(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
.٢٥٦علام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، ص الإ)٣(
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ثم دعــاه إلى الإيمــان بنبــوة المســيح عليــه الســلام ... )١(ظــالم بغــيض مفتــون بــه ضــال، و : نقــيض 
إن االله خلــق عيســى وأمــه آيــة للنــاس، عبــداً ورســولاً، وهــي : مــا أزيــن بــك أن تقــول: ... قــائلاً 

.)٢(صديقة مباركة وكانا يأكلان الطعام 

لــك مــن  خــلال ذكــر الأدلــة علــى ذالــدعوة إلــى الإيمــان بنبــوةّ المســيح عليــه الســلام مــن -
:كتب النصارى

تصــريح المســيح نفســه في الإنجيــل بأنــه نــبيّ مرُســل مــن االله ســبحانه وتعــالى، حيــث أورد -
ابـــن الأنبـــاري نقـــولا مـــن الأنجيـــل صـــرح فيهـــا المســـيح بعبوديتـــه ونبوتـــه، ومـــن ذلـــك قـــول 

أخرجــوني مــن هــذه المدينــة، فإنــه مــا أكــرم نــبيّ في مدينتــه، حيــث : .. المســيح للحــواريين
ا الــنص مــع شــيء مــن الاخــتلاف اليســير الخزرجــي في إثباتــه لنبــّوة المســيح عليــه أورد هــذ
.)٣(السلام 

جــاء يســوع إلى : قــال لوقــا . أشــعياشـهادة بعــض أنبيــاء بــني إســرائيل لــه بــالنبوَّة، ومــنهم -
يامجامعهم يوم السبت ليقرأ فـدفع إليـه سـفر أشـعالناصرة حيث تربى، ودخل كعادته في

روح الـــرب علـــيّ مـــن أجـــل هـــذا مســـحني وأرســـلني (إذا فيـــه مكتـــوب النـــبي، فلمـــا فتحـــه 
لأبشــــر المســــاكين، وأشــــفي منكســــري القلــــوب، وأنــــذر المأســــورين بالتخليــــة، والعميــــان 
بــالنظر، وأبشــر بالســنة المقبولــة ثم طــوى الســفر ودفعــه إلى الخــادم فجعلــوا ينظــرون إليــه، 

فهـذه : عفري معلقـاً علـى ذلـك، قال الج)٤(اليوم كمل هذا المكتوب في سماعكم : فقال
.)٥(نبوءة من أشعيا على تصديق ودعوى النبّوة والرسالة 

فهــذا يوحنــا الإنجيلــي تلميــذ المســيح عليــه : شــهادة بعــض تلامذتــه وحوارييــه لــه بــالنبّوة -
كــان النــاس إذا رأوا يســوع وسمعــوا كلامــه : الســلام وحبيبــه وأحــد مــدوني الإنجيــل يقــول

.١٢٨مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )١(
).١/٢٢٨( دعوة المسلمين للنصّارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
.١٣١مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٣(
).١/٢٢٨(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٤(
).١/١٩٨(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل للجعفري )٥(
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هـذا هـو يوحنـا الإنجيلـي الـذي سمـي حبيـب : قال الجعفـري. )١(هذا النبيّ حقاً : يقولون
.)٢(المسيح يشهد بنبّوته، وهو أحسن أقوال أهل زمانه فيه 

اعتراف أهل زمانه له بالنبوة، وإقراره لهـم وعـدم الإنكـار علـيهم ومـن ذلـك قـول مـتى في -
، فركــب لمـا دنـا المسـيح وأصـحابه مـن أورشــليم، أرسـل مـن جـاءه بأتـان وجحـش: إنجيلـه

هـذا يسـوع النـبي الـذي : 
وقـد وضـح الجعفـري وجـه الدلالـة مـن هـذا الـنص، وهـو الشـهادة . )٣(من ناصرة الخليل 

للمسيح مـن أصـحابه وأهـل زمانـه بـالنّبوة وعـدم إنكـاره علـيهم، وذلـك رضـا بمـا يقولـون 
)٤(.

ثم توجــه الجعفــري
آلافـــاً مـــن النـــاس يشـــهدون أنـــه النـــبيّ الآتي مـــن –أي المســـيح –كيـــف يســـمع : وذلـــك بقولـــه

ه الحجة ؟ أفيظنالناصرة ويقرهم على ذلك، ولا تقوم ب
: أن امرأة رأت المسيح فقالت لـه: وقد ورد في الإنجيل . ؟)٥(ه وصحبه بالمسيح ممن رآه وشاهد

صــدقت، طــوبى لــك أيتهــا المــرأة : أنــت ذاك النــبي الــذي كنــا ننتظــر مجيئــة؟ فقــال لهــا المســيح : لــه
، فهـــذه المـــرأة تســـأل المســـيح هـــل هـــو النـــبيّ المنتظـــر؟ ويصـــدقها المســـيح إذ أقـــرت لـــه بـــالنبوة، )٦(

ب مســتدلاً بــه علــى نبــوّة المســيح وذلــك في مناقشــته للنصــارى في  حيــث أورد هــذا الــنص المتطبــ
.)٧(كتابه النصيحة الإيمانية 

).١/٢٢٩(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
).١/٢٠٧(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٢(
).١/٢٣٠(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٣(
.٨٨الرد على النصارى، صالح بن الحسين ص )٤(
).١/٢٣٠(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
)١/٢٣٠()٦(

.١٠٩النصيحة الإيمانية ص )٧(
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الدعوة إلى الإيمان بنبوةّ عيسـى عليـه السـلام مـن خـلال نفـي الألوهيـة عنـه، وإثبـات عبوديتـه -
الله ســبحانه وتعــالى، وتفنيــد شـــبه النصــارى وأدلــتهم علــى ألوهيتـــه، حيــث أســهب علمــاء هـــذه 

ة الفـتر 
)١(.

تصــدى علمــاء المســلمين في عصــر الحــروب الصــليبية لمناقشــة : مناقشــة عقائــد النصــارى: ثالثــاً 
معتقــدات النصــارى إبطــالاً لهــا وتفنيــداً لحجــج النصـــارى عليهــا، وبيانــاً للحــق الــذي ضــلّ عنـــه 

ديـانتهم، وقيامـاً بواجـب الــدعوة الـذي حصـلت بـه الخيريـة لهــذه الأمـة ومـن أهـم هــذه هـؤلاء في
.المعتقدات

وثيقـــة الأمانـــة، أو مـــا يعـــرف بقـــانون الإيمـــان عنـــد النصـــارى، هـــو أصـــل : نقـــض الأمانـــة-١
نـؤمن بـاالله : 

الأب ضابط الكل، مالك كل شيء، صانع ما يرى وما لا يرى، وبالرب الواحد يسـوع الواحد
، صـنوعالمسيح ابن االله الواحد بكر الخلائق كلها، الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها، وليس بم

إلــه حــق مــن إلــه حــق مــن جــوهر أبيــه الــذي بيــده أتقننــت العــوالم، وخلــق كــل شــيء الــذي مــن 
سـد مـن روح القـدس وصـار إنسـاناً، تجمن أجل خلاصنا نزل من السـماء و أجلنا معشر الناس و 

النبطــي، ودفــن وقــام في اليــوم )٢(بــه وولــد مــن مــريم البتــول، وأوجــع وصــلب أيــام فــيلاطس حبــلو 
وصــعد إلى الســماء وجلــس عــن يمــين أبيــه وهــو مســتعد للمجــئ –كمــا هــو مكتــوب –الثالــث 

نــؤمن بــروح القــدس الواحــد روح الحــق الــذي يخــرج تــارة أخــرى للقضــاء بــين الأمــوات والأحيــاء و 
، )٣(عــن أبيــه روح محبتــه وبمعموديــة واحــدة لغفــران الخطايــا، وبجماعــة واحــدة قديســية جاثليفيــة 

.)٤(وبقيامه أبداننا وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين 

).١/٢٣١(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
).١/٢٣١(المصدر نفسه )٢(
).يونانية(جثقالة ، وهو متقدم الأساقفه : والجمع : الجاثليقية )٣(
).١/٢٣٦(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٤(
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الديانـة النصـرانية لمكانتهـا في 

: النصرانية، ومن وجوه التناقض التي بينها هؤلاء العلماء في هذه الأمانة ما يلي
بـــاالله نـــؤمن: إن فيهـــا الإقــــرار بوحــــدانية االله ســـبحانه ثم نقـــض ذلـــك بالشـــرك، فقـــولهم فيهـــا-

.)١(وبالرب الواحد يسوع المسيح : ... يناقض قولهم أيضاً .."الواحد الأب 
الـــذي بيـــده : .. إقـــرارهم فيهـــا بـــأن االله صـــانع مـــا يـــرى ومـــالا يـــرى، ثم قـــولهم، عـــن المســـيح -

.)٢(أتقنت العوالم، وخلق كل شيء 
أبيه، مشـعر بحدوثـه، فـلا إن يسوع المسيح ابن االله بكر الخلائق الذي ولد : قولهم في الأمانة-

.)٣(العقول
لا يفهــم منــه إلا أن المســيح خلقــه االله قبــل كــل . إن يســوع بكــر الخلائــق كلهــا: قــولهم فيهــا-

ولـيس بمصـنوع إلـه حـق : ... وهـوالخلائق أي أنه مخلوق مصنوع، وهـذا منـاقض لمـا في أمـانتهم
.)٤(من إله حق 

وقد ذكر العلماء وجوه من التناقض كثـيرة فصـلها الـدكتور سـليمان بـن عبـداالله الرومـي في كتابـه 
وقـــد أبـــرز العلمـــاء المســـلمون  . )٥(القـــيم دعـــوة المســـلمين للنّصـــارى في عصـــر الحـــروب الصـــليبية 

أسـاس ديـانتهم والـتي لا نـة الـتي بعـدها النصـارى 
صـنفةيصلح إيمان أحدهم إلا باعتقادها، فأصبحوا، بذلك، كما وصفهم القرافي هزأً للنـاظر وم

.)٦(للمناظر 

).١/٢٣٧(المصدر نفسه )١(
).١/٢٣٧(المصدر نفسه )٢(
).١/٢٣٧(المصدر نفسه )٣(
).١/٢٣٧(المصدر نفسه )٤(
).٢٣٩، ٢٣٨، ١/٢٣٧(المصدر نفسه )٥(
).١/٢٤٠(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٦(
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، وتـأتي )١(من اللفظ اليونـاني أو نجيلـون ومعنـاه خـبر طيـب : الإنجيل : اختلاف الأتاجيل-٢
وهو مـا يعطـي لمـ–بمعنى الحلوان 

الكتاب الـذي يتضـمن هـذه البشـرى عنـد النصـارى منـذ أواخـر القـرن الأول إلى الوقـت الحاضـر 
، حيــث يشــمل الكتــاب العهــد القــديم والعهــد الجديــد، فالعهــد القــديم يعــني التــوراة والكتــب )٢(

، والعهــــد الجديــــد يعــــني الأســــفار التاريخيــــة )٣(اً الملحقــــة 
والأناجيــل الأربعــة ورســالة أعمــال الرســل والأســفار التعليميــة حيــث يبلــغ تعــدادها جميعــاً ســبعاً 

كثـيراً وعشرين سفراً والعهد القديم 
كالتثليــــث وألوهيــــة المســــيح وغــــير ذلــــك، لعــــدم اطلــــة  مــــن نصوصــــه تفســــيراً يوافــــق عقائــــدهم الب

، والإنجيـــل في )٤(اســـتطاعتهم التصـــرف بنصوصـــه كالإنجيـــل لأنـــه محفـــوظ عنـــد أعـــدائهم اليهـــود 
وقفينــا علــى ءاثــارهم " الأصــل هــو الكتــاب الــذي أنــزل علــى عيســى عليــه الســلام، قــال تعــالى 

ه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقاً لمـا بـين بعيسى ابن مريم مصدقاً لما بين يديه من التوراة وءاتينا
لكــن هــذا الإنجيــل الــذي أنــزل ). ٤٦: المائــدة، الآيــة"(يديـه مــن التــوراة وهــدى وموعظــة للمتقــين

إذ بـين أيـديهم الآن أربعـة أناجيـل . على عيسى عليه السلام ليس هو الذي بين النصارى اليوم
لكنيسـة هــذه الأربعـة بمـا يســمى تخبـت مـن عـدد غــير محـدود مـن الأناجيــل، حيـث اعتمـدت اان

)٥(كثـيرة تم اسـتبعادها أطلـق عليهـا الأناجيـل غـير القانونيـة بالأناجيل القانونية مـن بـين أناجيـل  

أمـا الأناجيـل : القضـية بقولـه الحضـارة هـذه ةم وقد بين صاحب قصـ١٧٠وقد كان ذلك سنة 
إلينــا هــي البقيــة مــن عــدد 

وإذا  . )٦(أكــبر منهــا كثــيراً كانــت في وقــت مــا منتشــرة بــين المســيحيين في القــرنين الأول والثـــاني 

.١٢٠علماء اللاهوت النصارى ص نخبة من)١(
.٢٠٤أحمد ص . المسيحية د)٢(
).١/٢٤١(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصَّليبية )٣(
.٢٠٤أحمد شلبي ص . المسيحية د)٤(
).١/٢٤١(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
).١/٢٤٢(المصدر نفسه )٦(
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د أن يكـــون تبعقـــد تم اختبارهـــا مـــن بـــين أناجيـــل كثـــيرة فـــلا يســـكانـــت هـــذه الأناجيـــل الأربعـــة 
تسـلم مـن الاخــتلاف سـتبعاده وحـتى هـذه الأربعــة المعتمـدة لمالإنجيـل الصـحيح مـن بـين مــا تم ا

، كيـف يكـون في )١(فيما بينها بل والتناقض الـذي لا يمكـن التوفيـق فيـه وقـد تسـاءل ابـن القـيم 
صلبه وما جرى له من الألم ثم الموت والقيام مـن القـبر إلى قصةالإنجيل الذي أنزل على عيسى 

لنصـارى ى عنـد ا، وفيمـا يلـي نبـذة علـى مـا يسـم)٢(غير ذلك مما هو من كلام شـيوخ النصـارى 
ــــتي أقروهــــا لتوافــــق التحريفــــات بالأناجيــــ ــــانتهم في ل الأربعــــة القانونيــــة ال ــــتي أدخلوهــــا علــــى دي ال

. )٣(مثل إنجيل متى، وإنجيل مرقس، وإنجيل لوقا، وإنجيل يوحنا : م المختلفة ـمجامعه

ن أن في اعتقــاد المســلمين لا يمكــهــذه هــي أناجيــل النصــارى الــتي عليهــا عمــاد ديــانتهم، وهــي 
تكــون الإنجيــل الـــذي أنزلــه االله عـــزَّ وجــل علـــى عبــده عيســـى عليــه الســـلام وأحســن أحوالهـــا أن 
تكون متضمنه لبعض ما أنزله االله جلّ وعلا على عيسى، وكثير مما فيها حرف بلفظه أو بمعنـاه 

أي يتأولونـه علـى غـير: قـال القـرطبي). ١٣: المائـدة ، الآيـة "(يحُرفون الكلم عن مواضعه: "قال
. )٤(إلى العــوام تأويلــه ويلقـــون ذلـــك 

وأســـاس ضـــلالهم بمـــا حرفـــوا فيهـــا، فقـــد اهـــتم بعـــض مـــن العلمـــاء المســـلمين في عصـــر الحـــروب 
للنصـارى هـدما الصليبية بدارستها مبينين تناقضـها وعـدم الطمأنينـة إلى مـا فيهـا، وإظهـار ذلـك 

ائدهم الباطلة، ورغبة في هداية من شاء االله هدايته منهم، فهذا الجعفري يوضـح أن لأساس عق
مَن وقف على التنـاقض في الإنجيـل، ومصـادمة بعضـه بعضـاً يشـهد بأنـه لـيس هـو الإنجيـل الحـق 

ــــد االله،  ــــزل مــــن عن ــــرواة وأقاالمن ــــره مــــن أقــــوال ال ــــه أفســــدوه ومزجــــوه صيصــــهوأن أكث م، وأن نقلت
.به أموراً غير مسموعة من المسيح ولا من أصحابه

وهو ليس إنجيلاً واحداً بل أربعة أناجيـل كتـب كـل واحـد منهـا في قطـر مـن الأقطـار، بقلـم غـير 
قلــم الآخــر، وتضــمن كــل كتــاب أقاصــيص وحكايــات أغفلهــا الكتــاب وإذا كــان الأمــر كــذلك 

).١/٢٤٢(عصر الحروب الصّليبية دعوة المسلمين للنّصارى في)١(
.٤٨هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ص )٢(
).١/٢٤٢(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصَّليبية )٣(
).٦/٧٧(الجامع لأحكام القرآن )٤(
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، ثم أورد الجعفــري نمــاذج عديــدة )١(
:الإنجيل وتناقضه ومن ذلكتبين تحريف 

إلى ... وهــــو الــــذي يســــمى يوســــف النجــــار –مــــن يوســــف خطيــــب مــــريم : قــــال مــــتى-
وخمسـون ولادة لا ولكـن بينهمـا أربـع : وقال لوقـا)٢(إبراهيم الخليل اثنتان وأربعون ولادة 

..)٤(ا تكاذب قبيح وهذ: ثم عقب الجعفري على ذلك بقوله . )٣(
نصـــان آخـــران أحـــدهما عنـــد لوقـــا يصـــف المســـيح عليـــه الســـلام بأنـــه ســـيملك علـــى بـــني -

، ونــص آخــر عنــد يوحنــا يصــف المســيح عليــه الســلام بأنــه الضــعيف الــذليل )٥(إســرائيل 
إن : وهـذا تكـاذب قبـيح، لأن أحـدهما يقـول: حيث عقب عليهما الجعفـري بقولـه. )٦(

.)٧(يل، والآخر يصفه بصفة ضعيف ذليل يسوع يملك على بني إسرائ

وهكــذا اســتطرد الجعفــري بــذكر نمــاذج مــن تحريــف الإنجيــل وتناقضــه في اثنــين وخمســين موضــعاً، 
فهذا كتاب قد تلاعبـت بـه بنيـات الطـرق وتزاحمـت بـه تراجمـة الفـرق، : عقب بعد عرضها بقوله

، وخاطب الخزرجي )٨(ن وولد من لسان إلى لسان، وعبث به التحريف والتصحيف في كل زما
، وكـلام كهنــة، ريخأنــا جـيلكم إلا حكايـات، وتـوا: ... الخزرجـي أحـد قساوسـة النصـارى بقولـه

وتلاميذ وغيرهم، حتى إني أحلف بالذي لا إله إلا هو أن تاريخ الطـبري عنـدنا أصـح نقـلاً مـن 
ء مـن أمـر الإنجيل، ويعتمد عليه العاقل أكثـر، مـع أن التـاريخ عنـدنا لا يجـوز أن ينبـني عليـه شـي

)١/٢٤٦(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصَّليبية )١(
).١/١٦(متى، الإصحاح الكتاب المقدس، إنجيل )٢(
).١/١٦(الكتاب المقدس، إنجيل متى، الإصحاح )٣(
).٣٤–٣/٢٣(المصدر نفسه إنجيل لوقا، الإصحاح )٤(
).١/٢٨٥(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٥(
).١١–١٩/١(الكتاب المقدس، إنجيل يوحنا )٦(
).١/٢٤٦(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )٧(
).١/٢٤٨(المصدر نفسه )٨(
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: ثم أورد الخزرجي في نقاشه مع القسيس أمثلـة علـى تـنقض الإنجيـل مبتـدئاً لهـا بقولـه. )١(الدين 
، ثم ذكر كثيراً من الأدلة على ذلك ثم وجـه )٢(وفي الإنجيل الذي بأيديكم كثير من المتناقضات 

و نقصـــاً أخــبرني أيهـــا المغـــرور عـــن هــذا الخـــلاف، أتعـــده تتميمـــاً أ: وجــه خطابـــه للقســـيس قـــائلاً 
؟ وأخــيراً بعـــد أن انتهـــى الخزرجــي مـــن ســـرد الأمثلــة الكثـــيرة علـــى تنـــاقض )٣(لشــريعة مـــن ســـبقه 

عليـــــــــــــه مـــــــــــــن 
فليـت شـعري أيـن هـذا الإنجيـل المنـزل عنـد االله؟ وأيـن: الزلل والأباطيل، بعد ذلـك تسـاءل قـائلاً 

وقــد بــين القــرافي أنــه لكثــرة التحريــف والتبــديل مــن الإنجيــل . )٤(كلماتــه مــن بــين هــذه الكلمــات
وكثرة كتبته واختلاف طوائـف النصـارى فيـه فـلا يمكـن والحـال هـذه تمييـز الكـلام الـذي أنزلـه االله 

ع وفي موضـ)٥(وأمـا النصـارى فـلا يتعـين لهـم شـيء ممـا أنـزل االله تعـالى أبـداً : غيره حيـث قـالعن 
ومـــن طـــالع كتـــبهم وأنـــاجيلهم وجـــد فيهـــا مـــن :... آخـــر وصـــف القـــرافي كتـــب النصـــارى بقولـــه

وأن القـــوم لا .. العجائـــب مـــا يقضـــي لـــه بـــأن القـــوم تفرقـــت شـــرائعهم وأحكـــامهم، ونقـــولهم، 
ثم . )٦(يلتزمـون مـذهباً، والعجـب أن أنــاجيلهم حكايـات، وتـواريخ ومجريــات وكـلام كفـرة وكهنــة 

مــن تناقضــات الأناجيــل تــدل علــى تغييرهــا وتبــديلها وعــدم عشــرة مثــالاً أورد بعــد ذلــك خمســة
، وهكذا من ومصادمة بعضها بعضا وإبـراز العلمـاء المسـلمين لاخـتلاف )٧(الوثوق بشيء منها 

لاختلاف الأناجيل وتناقضها ومصادمة بعضـها بعضـا وإيـراد الأمثلـة علـى ذلـك، إيضـاح بمـا لا 
.)٨(ارى عقائدهم الذي يعدونه أساس ديانتهم يدع مجالاً للشك لضعف ما بنى عليه النص

).١/٢٤٨(المصدر نفسه )١(
).١/٢٤٨(المصدر نفسه )٢(
.١٥٥مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٣(
.١٥٧مقامع الصلبان ومراتع رياض أهلها الإيمان ص )٤(
.٢٧الأجوبة الفاخرة ص )٥(
٢٧المصدر نفسه ص )٦(
).١/٢٥٠(الصليبيةدعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب )٧(
).١/٢٥٠(المصدر نفسه )٨(
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المســيح عيســى ابــن مــريم عليــه الســلام بشــر : قشــة قــولهم فــي المســيح عليــه الســلاممنا-٣
إن هـــو إلا عبـــد أنعمنـــا عليـــه وجعلنـــاه مـــثلاً لبـــني : "مخلـــوق لـــيس بإلـــه ولا ابـــن إلـــه، قـــال تعـــالى

سـيح ابـن مـريم إلا رسـول قـد خلــت مــا الم"وقـال سـبحانه وتعـالى) ٥٩: الزخـرف، آيـة("إسـرائيل
وما أدعى عليه السـلام الربوبيـة ولا الألوهيـة، ولم يـأمر أحـداً ). ٧٥المائدة، آية "(من قبله الرسل

مـا قلـت لهـم إلا مـا : "باتخاذه إلهاً، بل إنه عبداالله ورسوله كما قال االله سبحانه فيما حكاه عنه
).١١٧: آيةالمائدة،"(به أن اعبدوا االله ربي وربكمأمرتني

وقد عاش المسيح عيسى ابن مريم عليه السـلام يـدعو إلى التوحيـد وإخـلاص العبـادة الله وحـده، 
وجعلـني * قـال إني عبـداالله ءاتـاني الكتـاب وجعلـني نبيـاً : "وكان قدوة صـالحة في ذلـك قـال تعـالى

ولمـا )٣١–٣٠: مـريم، الآيتـان"(مباركاً، أين ما كنـت وأوصـاني بالصَّـلاة والزكـاة مـا دمـت حيـاً 
إذ قال االله : "برفعه إليه قال االله تعالىه االله منهم، وذلك نجابلغ رسالة ربه وأراد به أعداؤه كيداً 

).٥٥: آل عمران، آية" (يا عيسى إني متوفيك ورافعك ومُطهُركَ 

وقد ضل ) ١٥٧: النساء،الآية " (وما قلتوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم: "وقال سبحانه وتعالى 
النصارى في المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام ضلالا بعيداً إذ اعتقدوا فيه الألوهيـة، وجعلـوه 

ولقـــد نـــاقش العلمـــاء )١(إبنـــا الله نـــزل ليصـــلب ويقتـــل فـــداءً للبشـــرية، وتكفـــيراً لخطيئـــة أبـــيهم آدم 
طـل المسلمون في عصر الحـروب الصـليبية عقيـدة النصـارى بالمسـيح نقاشـاً مستفيضـاً، فضـحاً لبا

في ذلك، وبياناً للحق الذي لبُس على عامتهم فأسهبوا في ردودهم على النصـارى في النصارى 
إبطال اتخاذهم المسيح أحد ثلاثة آلهة، ورد ادعائهم فيه الاتحاد والتجسد، ونفي الألوهية عنـه، 

تعــالى االله عــن ذلــك، وتفنيــد مــا أدعــوه مــن قتلــه وصــلبه وفيمــا يلــي–وهــدم زعمهــم نبوتــه الله 
:عرض لبعض جهودهم في ذلك

).١/٢٥١(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
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إتخــذ النصــارى المســيح عليــه الســلام إلهــاً بجعلــه واحــداً مــن ثلاثــة وقــد بــدأ : إبطــال التثليــث-أ
بذرة التثليث في النصرانية بولس، بعد المسيح عليه السلام، حيث استقرت فرقها المختلفة علـى 

ليـــه الابـــن، ثم تأليـــه روح م بتأليـــه الأب وتأ٣٢٥هـــذه العقيـــدة بعـــد ذلـــك في مجمـــع نيقيـــة عـــام 
وكـان النصـارى قبـل . م، وعرفت هذه العقيدة بالتثليث٣٨١القدس في مجمع القسطنطينية عام 

، علـى )١(مجمع نيقية مختلفين بين موحدين ومشركين علـى ديانـة بـولس حـتى جمعهـم قسـطنطين 
بما ورثوه عن آبائهم مع ، وإيمان النصارى بالتثليث سماعاً وتقليداً )٢(

–أي التثليــث –وهــذه : .. هــدم الخــوض في كنــه هــذه العقيــدة أو التعمــق فيهــا قــال أحــدهم
إن الثــــالثوث ســــر : ، وقــــال أحــــد القساوســــة )٣(حقيقــــة تفــــوق الإدراك البشــــري عــــن إدراكهــــا 

هـــم ولهـــذا التعقيـــد في ف)٤(يصــعب فهمـــه وإدراكـــه كمـــن يحـــاول وضـــع ميــاه المحـــيط كلهـــا في كفـــه 
.)٥(عقيدة التثليث لدى النصارى اختلفوا في تحديدها وفي المراد منها

وقــد عــرض بعــض العلمــاء المســلمين في عصــر الحــروب الصــليبية عقيــدة التثليــث لــدى النصــارى  
وثلاثـة إن االله سبحانه وتعالى جوهر واحـد : المتطبب ن يحي

واحــــدة في –أي الــــذات الإلهيــــة –أقــــانيم الأب، وأقنـــــوم الابـــــ
النصــارى : ... لقــرافي في عــرض عقيــدة التثليــث عنــد النصــارىوقــال ا)٦(الجــوهر مختلفــة الأقــانيم 

لحيــاة، فــالأب جــوهر، واختلفــوا في الكــلام والحيــاة هــل همــا الــذي هــو الكــلام النفســاني والــروح ا
؟ وبعد عـرض هـؤلاء )٧(صفتان للأب أو ذاتان قائمتان بأنفسهما، أو خاصيتان لذلك الجوهر 

: التاليالعلماء لعقيدة التثليث لدى النصارى تصدوا لمناقشتها وتفنيد أدلتهم عليها على النحو 

).١/٢٥٢(المصدر نفسه )١(
.٤٠مجموعة الشرع الكنْسي، حنانيا، إلياس كساب ص )٢(
.٥٣حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص )٣(
).١/٢٥٣(صّليبية دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب ال)٤(
).١/٢٥٣(المصدر نفسه )٥(
.محمد الشرقاوي٥٧–٥٦النصيحة الإيمانية ص )٦(
.١١١الإجوبة الفاخرة ص)٧(



 -٤٣-

لقـد كفـر : "ففـي تفسـير قولـه تعـالى : يعتقـدها ابتـداءً بيان فسـاد هـذه العقيـدة وكفـر مـن-
الــذين قــالوا إن االله ثالــث ثلاثــة ومــا مــن إلــه إلا إلــهٌ واحــد وإن لم ينتهــوا عمــا يقولــون ليَمَسَّســنَّ 

المائـــدة، " (أفــلا يتوبـــون إلى االله ويســـتغفرونه واالله غفــور رحـــيم* الــذين كفـــروا مــنهم عـــذاب ألـــيم
وهـم : .. ن عطيه بعد أن بين أن هذا القـول لـبعض فـرق النصـارىقال اب). ٧٤–٧٣: الآية 
اختلاف أحوالهم كفـار مـن حيـث جعلـوا في الإلهيـة عـدداً ومـن حيـث جعلـوا لعيسـى عليـه على 

العظيمـة بمـس المقولـة الكفريـة ثم توعد تبارك وتعـالى هـؤلاء القـائلين هـذه .. السلام حكماً إلهياً 
وبعــد أن وضــع )١(، وبعــذاب الآخــرة بعــد لا يفلــت منــه أحــد العــذاب بالــدنيا مــن القتــل والســبي
ولا يرى في الدنيا مقالـة أشـد فسـاداً وأظهـر بطلانـاً مـن : .. الرازي تثليث النصارى عقب لقوله

.)٢(مقالة النصارى 

وقـال القـرطبي . )٣(وذلك باطل وكفـر ..عند النصارى ثلاثة ألهة قديمة أزلية : .. وقال الجعفري 
خروج عن التوراة والإنجيل والمزامير والنبوات وسائر الكتب –أي التثليث –وفيه : .. القرطبي 

)٤(.

حيــث ســاق كثــير مــن العلمــاء في : إيــراد الأدلــة مــن كتــب النصــارى علــى وحدانيــة االله -
التثليـــث لـــديهم الأدلـــة مــن التـــوراة والإنجيـــل الـــتي معــرض مناقشـــتهم للنصـــارى وإبطـــالهم لعقيــدة 

بحانه وتعـالى وتــنقص التثليــث الــذي يعتقدونـه، فمنهــا أورده الجعفــري مــن تثبـت وحدانيــة االله ســ
.)٥(يا موسى أنا االله أنا إله غيور، أنا االله وحدي، وليس معي غيري : ذلك قول االله في التوراة

).١٦٢-٥/١٦١(المحرر الوجيز )١(
).٦/٥١(تفسير الرازي )٢(
).٢/٥٨٢(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٣(
).٣/١٦١(الجامع لأحكام القرآن )٤(
).١/٢٥٦(للنصارى في عصر الحروب الصليبية دعوة المسلمين)٥(
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ومن الأدلة التي أوردها القرافي من التـوراة . )١(لا يكن لك إله غيري : وقوله لموسى عليه السلام
أنــــا االله ربكــــم الــــذي : يــــد وإبطــــال التثليــــث قــــول االله ســــبحانه وتعــــالى لبــــني إســــرائيلعلــــى التوح

ومــن الإنجيــل قــول . )٢(أخــرجتكم مــن أرض مصــر مــن بيــت العبوديــة لا يكــون لكــم إلــه غــيري 
إن الحيــاة الدائمــة تجــب للنــاس : إن المســيح رفــع بصــره إلى الســماء وتضــرع إلى االله وقــال: يوحنــا
، ثم علــق القــرافي علــى )٣(الله الواحــد الحــق، وأنــك أرســلت يســوع المســيح وا أنــك أنــت المــأن يع

)٤(وهذا هو التوحيد المحض : ذلك بقوله

بيـان اخـتلاف النصـارى في تفسـير هـذه العقيـدة اختلافـاً إبطال عقيدة التثليـث مـن خـلال -
شــــديداً، حــــتى أن بعــــض فــــرقهم تكفــــر الــــبعض الآخــــر وفي مناقشــــة القــــرافي لــــذلك وضــــح أن 

ا
: .. وقــال القــرطبي في ثنايــا عرضــه لعقيــدة التثليــث لــدى )٥(

علــى وقفــتوإذا : وقــال. )٦(وهــم مــع ذلــك فيمــا ذكرنــاه مــن الأقــاليم مختلفــون، وبــالحيرة عمــون 
ــــــل الضــــــعيفة والآراء الســــــخيفة لم تشــــــك في هــــــذه الأ تخــــــبطهمقاوي

.)٧(مقاصدهم 

: إبطال عقيدة التثليث من خلال تفنيد أدلة النصارى عليها-

).١/٢٥٦(المصدر نفسه )١(
).١/٢٥٦(المصدر نفسه )٢(
.١/٢٥٧(المصدر نفسه )٣(
.٥٩أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص )٤(
).١/٢٥٨(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
.٨٠والأوهام ص الإعلام بما في دين النصارى من الفساد )٦(
.٨١المصدر نفسه ص )٧(
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حيـــث عـــرض بعـــض العلمـــاء المســـلمين أمثلـــة مـــن أدلـــة النصـــارى علـــى عقيـــدة التثليـــث، بيانـــاً 
.)١(بطالاً لهذه العقيدة المعتمدة عليها إ: لهشاشتها، وإيضاحاً لضعفها ومن ثم 

وقد توسع العلماء المسـلمون في عصـر الحـروب : بيان فساد عقيدة التثليث بالأدلة العقلية-
مــن خــلال طلــبهم مــن النصــارى عــرض هــذه العقيــدة علــى الصــليبية في إبطالــة عقيــدة التثليــث 

فسـاد مـاهم عليـه ومـن ذلـك أنـه قـد  
وبعــــث بــــه إلى –تثليــــث الوحدانيــــة –كتــــب أحــــد علمــــاء النصــــارى في الأنــــدلس كتابــــاً سمــــاه 

تثليــــث : المســــلمين في قرطبــــة، فــــرد عليــــه القــــرطبي منتقــــداً عنــــوان الكتــــاب، وموضــــحاً، أن قولــــه
مــأخوذة مــن مركــب مــن مضــاف ومضــاف إليــه، فالتثليــث تعــدد وكثــرة والوحدانيــة–الوحدانيــة 

–تكثـــير مـــالا يتكثـــر –الوحـــدة، ومعناهـــا راجـــع إلى نفـــي التعـــدد والكثـــرة، فمعـــنى هـــذا القـــول 
، وألزم الجعفري النصارى بلوازم لا مفر لهم منها في قـولهم )٢(وتكثير مالا يتكثر باطل بالضرورة 

لى انفـراده لـيس إن الثلاثة بمجموعها إله واحد، وإن كل واحد ع: بالتثليث، فإن كانوا يقولون 
إن الأب إله واحـد، : بإله 

ـــه واحـــد  ـــه واحـــد، وإن روح القـــدس إل ـــه أحـــدهم والبـــاقي : وإن قـــالوا . )٣(وإن الابـــن إل إن الإل
عـــالى واحـــد ولـــه صـــفات لـــه أبطلـــوا ثـــالوثهم، وفســـدت أمـــانتهم ووافقـــوا المســـلمين في أن الإلـــه ت

شـــيئاً مــن الصـــفات صــفات مــن العلـــم والقــدرة والإرادة والحيــاة والســـمع والبصــر والكــلام، وإن 
)٤(ليس بإله وإنما الإله ذات موصوفة بالصفات 

وضـع ابـن 
ولعـــلا :" الأنبـــاري اســـتحالة ذلـــك وأن االله ســـبحانه وتعـــالى بـــين هـــذا الأمـــر بقولـــه جـــلّ وعلـــى 

).١/٢٥٩(دعوة المسلمين للنّصارى )١(
.٤٧الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٢(
.٧٩- ٧٨الرد على النصارى، ص )٣(
).١/٢٦٣(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٤(
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فيهمـا، ءالهـة إلا االله لو كان ""وقوله سبحانه وتعالى ) ٩١: المؤمنون، آية" (بعضهم على بعض
.)١() ٢٣: الأنبياء، آية"(لفسدتا

أن الأقنـوم الثـاني الابـن قـد صـار : سـد بقصد بالإتحـاد والتج: إبطال الاتحاد والتجسد -ب
جســداً لأجــل بــني الإنســان وتخليصــهم مــن خطيئــة أبــيهم فاتخــذ طبيعــة البشــر وحــل بــين النــاس 

الـتي هـي طبيعـة كلمـة االله وروحـه، طبيعة لا هوتية،: ، حيث صار في السيد المسيح طبيعتان)٢(
وزعـم النصـارى : ... بـه قـال الجعفـري)٣(وطبيعة ناسوتية التي اتخذت مـن مـريم العـذراء واتخـذت 

اتحــد اللاهــوت : وناســوت واتحــدا فصــارا مســيحاً وكثــيراً مــا يقولــون
في دعــوى اتحـاد اللاهــوت وكــلام النصـارى)٤(بالناسـوت، ويعـبرون عــن ذلـك بالتــأنس والتجسـد 

لــو اجتمــع عشــرة مــن النصــارى لتفرقــوا علــى أحــد : بالناســوت متنــاقض ومضــطرب ولهــذا يقــال
ومــن خــلال ردود )٥(تكفــر الأخــرى بــل إن الأمــر بلــغ في ذلــك أن كــل فرقــة مــنهم . عشــر قــولا

كل العلمـــاء المســـلمين علـــى النصـــارى في فـــترة الحـــروب الصـــليبية، ناقشـــوا هـــذه العقيـــدة إمـــا بشـــ
مســتقل، أو ضــمن مناقشــتهم لقضــايا أخــرى كألوهيــة المســيح عليــه الســلام، أو نبوتــه الله، أو في 

: ردهم لعقيدة التثليث وكان من إبطالهم لدعوى الاتحاد والتجسد ما يلي

إن الاتحـــــاد الـــــذي يدعونـــــه لم يشـــــاهدوه بالعيـــــان، ولم يدعيـــــه أوائلهـــــم، حيـــــث وضـــــح -
.)٦(من ذ

.٣٦٢الداعي إلى الإسلام للأنباري ص )١(
).١/٢٦٤(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
).٤/٧٦(الحروب الصحيح لمن يدل دين المسيح لابن تيمية )٣(
.٦٥الرد على النصارى ص )٤(
).٤/٧٦(الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح )٥(
.٦٥الرد على النصارى ص )٦(
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-
لم تريــدون قتلــي؟ وأنــا إنســان مــن بــني آدم كلمــتكم بــالحق الــذي سمعتــه مــن االله : لليهـود

يســند للثعالــب أحجــار، ولطــير الســماء أوكــار وابــن الإنســان لــيس لــه موضــع : وقولــه)١(
. )٢(رأســـه 

.)٣(إنه إنسان وإله إنسان، وذلك تكذيب لمن يقول 
ــــألم - ــــه الســــلام جــــاع وشــــبع وت ــــأن المســــيح علي ــــل، ب وأشــــار الجعفــــري إلى تصــــريح الإنجي

رى لأن هـــذه ل الاتحـــاد الـــذي يزعمــه النصـــايبطــواعترضــته عـــوارض البشــر، فـــذلك كلـــه 
يح ـقــول المســوأمــا مــن أبــرز حجــج النصــارى علــى الاتحــاد . )٤(الأوصــاف تنــافي الألوهيــة

إن هـــذا تصـــريح مـــن المســـيح بأنـــه : ، حيـــث يقولـــون)٥(أنـــا بـــأبي وأبي بي: لامـعليـــه الســـ
فبعــد أن أورد الجعفــري هــذه الحجــة لهــم رد علــيهم بقــول )٦(متحــد بــاالله واالله متحــد بــه 

أيهـا القـدوس أحفظهـم باسمـك ليكونـوا : ح إلى االله في تلاميذه فقالتضرع المسي: يوحنا

، ثم وضح معنى ذلك بأنـك يـا إلهـي معـي وأنـت لي، )٧(
نك أرسلتني لأدعو عبادك إلى توحيدك فكذلك وأنا أيضاً مع أصحابي وأنا لهم، وكما أ

ثم أكــد الجعفــري أن هــذا هــو . )٨(لهــم كمــا كنــت لي أنــا أرســلتهم ليــدعو إليــك، فكــن 
ل االله ســبحانه في رجــل لــو التأويــل الصــحيح لقــول المســيح، وإن عــدل عنــه فيلــزم منــه ح

مـــن خلقـــه وأن يكـــون التلاميـــذ أيضـــاً متـــداخلي مـــع المســـيح ويكـــون المســـيح متـــداخلاً 

).١/٢٦٥(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
).١/٢٦٥٤(المصدر نفسه )٢(
).١/٢٦٥(المصدر نفسه )٣(
).١/٢٦٦(المصدر نفسه )٤(
).١/٢٦٨(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
).١/٤١٢(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٦(
).١/٢٦٩(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٧(
).١/٤١٣(وراة والإنجيل تخجيل من خرف الت)٨(
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مـالا يقولـون . في االله، وهـذاحـالونحال في التلاميـذ معهم، ومعنى ذلك، أن االله أيضاً 
.)١(به النصارى

ــة عــن المســيح-ج لقــد كفــر الــذين قــالوا إن االله هــو المســيح ابــن : "قــال تعــال: نفــي الألوهي
ســتمر هــذا وتأليــه المســيح قــد بــدأت بــوادره في حياتــه عليــه الســلام، وا) ١٧:المائــدة، آيــة" (مــريم

المنـــاطق الـــتي انتشـــرت فيهـــا الانحـــراف بتـــأثير الفلســـفات القديمـــة والـــديانات الوثنيـــة الســـائدة في 
ديانــــةاليهــــودي مــــن دور كبــــير في هــــذا الانحــــراف ببــــولسالنصــــرانية حيــــث تســــربت إليهــــا مــــع 
، وبــذلك انقســم النصــارى بعــد المســيح عليــه الســلام إلى )٢(النصــارى وإفســادها عقيــدة وشــريعة 

والنــزاع في عطائفــة جنحــت للشــرك بــاالله بتأليــه المســيح ونبوتــه وقــد اســتمر هــذا الوضــ: ســمينق
أريـوس –طبيعة المسيح عليه السلام حـتى مطلـع القـرن الرابـع المـيلادي حـين حمـل لـواء التوحيـد 

الصراع واشتد )٤(، الذي أنكر معتقدات بولس وقرر أن المسيح ليس إلها ولا ابن إله )٣(المصري 
س وتوحيـــد أربــوس، حـــتى دخـــل قســطنطين حـــاكم الرومـــان ك بــين أتبـــاع وثنيـــة بــولالصــراع لـــذل

بالنصــرانية فــأمر بعقــد مجمــع ديــني ضــخم لجميــع الكنــائس، وذلــك للفصــل في أمــر الخــلاف بــين 
م الـذي حضـره ألـف وثمانمائـة وأربعـون مـن ٣٢٥ارضيه، حيث عقد مجمع نيقيه سنة عأريوس وم
في طبيعــــة المســــيح حــــتى انســــحب أكثــــرهم ولم يبــــق إلا الــــذين اشــــتد الخــــلاف بيــــنهمالأســــاقفة 

ثلاثمائــة وثمانيــة عشــرة أســقفاً وكــان قســطنطين لخلفيتــه الوثنيــة يميــل إلى رأي تأليــه المســيح عليـــه 
أهمهــا القــول بألوهيــة المســيح وتكفــير 

.)٥(أريوس وأتباعه 

.٢١٦دور بولس في إفساد النصرانية ص )١(
).١/٢٦٩(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
).١/٢٧٠(المصدر نفسه )٣(
.المصدر نفسه)٤(
).١/٢٧٠(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
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ء المسلمون في فـترة الحـروب الصـليبية إلى مناقشـة دعـوى ألوهيـة المسـيح عليـه وقد تصدى العلما
السلام وتفنيد أدلة النصـارى وشـبههم الـتي يعتمـدون عليهـا في ذلـك وكـان إبطـال هـذه العقيـدة 

: على النحو التالي
-

وذكر ابـن الجـوزي أن الـذين كفـروا مـن النصـارى هـم المقيمـون . )١(عليه السلام حتى جعلوه إلهاً 
: ... وقــال عطيــة عــن النصــارى . عليــه الســلام)٢(علــى اعتقــاد الألوهيــة بالمســيح 

ث جعلـوا لعيسـى عليـه على اختلاف أحوالهم كفار من حيث جعلوا في الإلهية عـدداً، ومـن حيـ
: وقـــال الجعفـــري . )٣(ســـلام حكمـــاً إلهيـــاً ال

، ثم نـــاقش فســـاد هـــذه )٤(بيـــده طينــة آدم جبـــلواعتقــاد ربوبيتـــه وأنـــه الإلــه الـــذي خلـــق العــالم و 
العقيدة مبيناً كفرهم وبطلان معتقدهم، ومنزهاً االله عن كفـرهم وضـلالهم تعـالى االله عمـا يقولـون 

.)٥(لواً كبيراً ع

حيـث وضـح القـرافي ذلـك وعليـه : عدم ذكر عقيدة الألوهية في المسيح من الأنبياء السابقين-

: لأنبيـاء قـال
.)٦(إن المسيح إله 

نفــي المســيح عليــه الســلام الألوهيــة عــن نفســه، وتصــريحه بــذلك في التــوراة والإنجيــل، حيــث -
ل منهمــا توضــح ذلــك، منهــا مــا أورده القــرافي مــن أن الشــيطان بنقــو استشــهد عــدد مــن العلمــاء 

)٣/١٧٦(الجامع لأحكام القرآن )١(
)٢/٣٠٦(سير زاد الم)٢(
)١/٢٧١(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٣(
)١/١٦٥(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٤(
)١/٢٧١(دعوة المسلمين للنصارى )٥(
)١/٢٧١(المصدر نفسه )٦(
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إن : يـا شـيطان اذهب عني: اسجد لي وأعطيك ملك الأرض، قال له يسوع: .. قال ليسوعَ 
، فــدل ذلــك علــى أنــه كــان متعبــداً )١(االله أمــر في التــوراة ألا يســجد لغــيره، ولا يعبــد إلــه ســواه 

.)٢(بأحكام التوراة ولا متعبد إلا مكلف مربوب 

: إبطال ألوهية المسيح عليه السلام بأدلة عقلية منها-
صـــفات البشـــرية الأخـــرى الـــتي حاجـــة المســـيح عليـــه الســـلام إلى الأكـــل والشـــرب واتصـــافه بال-

:تستحيل على الإله

:قال البوصيري
أسمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم أن الإلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لحاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاول المشـــــــــــــــــــــــــــــــــروب والمـــــــــــــــــــــــــــــــــأكولا يتن
وينـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــب ويـــــــــــــــــــدعو ربـــــــــــــــــــه

ويــــــــــــــــــرود مــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــر الهجــــــــــــــــــير مقــــــــــــــــــيلا
ويمســـــــــــــــــــــــــــــه الألم الـــــــــــــــــــــــــــــذي لم يســـــــــــــــــــــــــــــتطع

)٣(صــــــــــــــــــــــــرفاً لــــــــــــــــــــــــه عنــــــــــــــــــــــــه ولا تحــــــــــــــــــــــــويلا

أي النصارى –تقولون . : ..وقال نصر بن يحيي المتطبب
إنــه بقــي مــدة الحمــل في أحشــاء مــريم، واغتــذى بــدم طمثهــا ورضــع لبنهــا، وأكــل، وشــرب، -

وهــذه جميعهــا مــن صــفات ... ويخضــع، ويــذل، ويمــتهن، ويعــذب بكــل أنــواع العــذاب، ويتــألم 
.)٤(من صفات من يدعى له بالألوهية البشر وليس 

).١/٢٧٢(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
.٦٠نصرانية ص أدلة الوحدانية في الرد على ال)٢(
.٦٠منظومة البوصيري في الرد على النصارى ص )٣(
.٧منظومة البوصيري في الرد على النصارى واليهود ص )٤(
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.)١(نفي الألوهية عن المسيح ل ذلك احتج الجعفري على النصارى فيبمثو 

: عجز المسيح عليه السلام عن المدافعة عن نفسه حينما صـلب بـزعمهم ينفـي عنـه الألوهيـة-
حيث وضح الرازي أنه إذا كان إلهاً، أو ابن إله، أو كان جزء من الإله حالاً فيه، فلم لم يـدافع 

، وأي حاجـة لـه بإظهـار الجـزع عن نفسه، ولم يهلـك أعـداءه المتربصـين بـه مـع قدرتـه علـى ذلـك
.)٢(واحتمال الألم والتعرض للإهانة

آثــــروقــــرر الخزرجــــي النصــــارى بمــــا يعتقدونــــه مــــن أن الــــرب صــــعد فصــــار علــــى يمــــين الــــرب و -
عيف ضـــأيهمـــا خلـــق صـــاحبه، فـــالمخلوق إذا ثم ناقشـــهم متســـائلاً عـــن هـــذين الـــربين. الصـــلب

فلمن الحكم منهما، فالـذي لـه الحكـم هـو الـرب وهل هذان الربان إذا أرادا أمراً عاجز ليس إله 
فيهما لو كان : "النصارى بقوله تعالىب الخزرجي ، ثم خاط)٣(القادر، والآخر عاجز ليس بإله 

مـا : "وقولـه) ٢٢: الأنبيـاء، الآيـة(" ءالهة إلا االله لفسدتا فسـبحان االله رب العـرش عمّـا يصـفون
لـذهب كُــلُّ إلــهٍ بمـا خلــق ولعــلا بعضـهم علــى بعــض اتخـذ االله مــن ولـد ومــا كــان معـه مــن إلــهٍ إذا

).٩١:المؤمنون، الآية"(سُبحانَ االله عمّا يصفون

وعـــرض الجعفـــري قـــول النصـــارى إن المســـيح عليـــه الســـلام هـــو إلـــه العبـــاد وخـــالقهم ورازقهـــم -
كيــف كـــان حـــال الوجـــود والإلـــه في اللحـــود : أحـــوالهم، ثم تســـاءل وبــارئهم ومـــدبرهم في جميـــع 

.)٥(مصلوب ومن الذي كان يقوم برزق العب.؟)٤(

).١/٢٧٣(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
.٢٨٥-٢٨٤المصدر نفسه ص )٢(
.١٧٩-١٧٨مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٣(
).١/٣٩٦(جيل من حرف التوراة والإنجيل تخ)٤(
).١/٢٧٥(دعوة المسلمين للنصّاى في عصر الحروب الصليبية )٥(



 -٥٢-

وبـــــين الجعفـــــري زعـــــم النصـــــارى أن المســـــيح خلـــــق آدم وذريتـــــه أجمعـــــين، ثم اعـــــترض علـــــيهم -
ليست من خلقه نقضوا مقـالهم، وإن زعمـوا أنـه خلقهـا : قالوافمريم من خلقها؟ فإن :... بقوله

القها؟ أم كيف ترضـعه وهـو رازقهـا؟، أسمعـتم يـا معشـر كيف تلد المسيح وهو خ: .. لهمفيقال 
العقلاء بإمرأة ولدت خالقها، وأرضعت ثديها رازقها؟ 

: وسأل القرافي النصارى، هـل الإلـه يعلـم الغيـب أم لا، فـإن قـالوا -
عـدم علمـه نعـم بطـل اعتقـادهم الألوهيـة بالمسـيح لأن نصـوص الإنجيـل توضـح: ذلك وإن قالوا

.)١(بالمغيبات 
-

.ذلك
-

.)٢(أن سواه من تراب 
فلمـــاذا أوجـــب الألوهيـــة لعيســـى ولم توجبهـــا لآدم .. : .ثم قـــال مخاطبـــاً أحـــد قساوســـة النصـــارى

.)٣(وأنت تقر له بروح من االله في حجاب من تراب 
-

أن يلـزمهم بينـاً على يديه، تأييداً له، وتصديقاً لنبوتـه وقـد نـاقش نصـر بـن يحـي المتطبـب ذلـك م

وتعالى علـى أيـديهم مثـل هـذه المعجـزات ثم أورد أمثلـة لمعجـزات الأنبيـاء السـابقين لعيسـى عليـه 
سـبه أحـد إلى الألوهيـة، ين

ففي سفر الملوك ورد أن إليـاس أحيـا ابـن الأرمـل، واليسـع أحيـا الإسـرائيلية وحزقيـال أحيـا خلقـاً  
كثــيراً، وأخــبرت التــوراة أن يوســف أبــرأ عــين أبيــه يعقــوب بعــد أن ذهبــت، وموســى طــرح العصــا 
رصــا وأبـرص صــحيحاً، 
وهـــذا أعظـــم مـــن فعـــل المســـيح، ولم يكـــن واحـــد مـــن هـــؤلاء الأنبيـــاء بمعجزاتـــه إلهـــاً، فلـــم تثبـــت 

).١/٢٧٥(المصدر نفسه )١(
.١٠٧، ١٠٦الأجوبة الفاخرة ص )٢(
.١٢٩مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٣(



 -٥٣-

؟ ووضــح القــرافي بطــلان جعــل المعجــزة دلــيلاً علــى الألوهيــة مــن )١(
ها أحـد لهـم 

)٢(.

ممــا يعتقــده النصــارى بنــوة المســيح عليــه الســلام الله : المســيح الله ســبحانه وتعــالىنفــي بنــوة-
، وأن الابـن مسـاوٍ لـلأب )٣٠: التوبة، الآيـة"(وقالت النَّصارى المسيح ابن االله:"سبحانه وتعالى

فـداء لبـني آدم، وهـو في الوجود وأن الأب خلق العالم بواسطة الابن الذي نـزل بصـورته البشـرية
الذي يتولى محاسبة الناس يـوم القيامـة، ويصـرحون بـذلك بأمـانتهم الـتي لا يـتم إيمـان نصـراني إلا 

يرى، وبالرب نؤمن باالله الواحد الأب ضابط الكل، مالك كل شيء، صانع ما يرى ومالا : 
بيـه قبـل العـوام كلهـا، الواحد يسوع المسيح ابـن االله الواحـد بكـر الخلائـق كلهـا، الـذي ولـد مـن أ

وقد تصدى علماء المسلمين في عصر الحـروب الصـليبية )٣(وليس بموضوع إله حق من إله حق 
: إلى مناقشة هذه العقيدة الضالة وبيان فسادها وكان ذلك على النحو التالي

: بيان فساد هذه العقيدة وكفر من يعتقدها ابتداء-
أن المســيح ابــن االله إنمــا أرادوا نبــوة النســل، كمــا قالــت وظــاهر قــول النصــارى : .. قــال القــرطبي 

وقــال الجعفــري بعــد أن عــرض عقيــدة النصــارى في . )٤(أشــنع الكفــر هــذا .. العــرب في الملائكــة
وأعلــم أن هــذه دعــوى  ملفقــة وعقيــدة هامتهــا بســيوف أدلــة الإســلام مغلقــة : المســيح الله بنــوة

أن نســبة المســيح عليــه الســلام إلى : قــد بــين الــرازي، و )٥(والمنقــولى فســادها المعقــول والــدليل علــ
مـن دسـائس بـولس في ديانـه النصـارى الله سبحانه وتعالى أفحـش أنـواع الكفـر، وأن ذلـك لبنوةا

.)٦(بعد رفع عيسى عليه السلام 

.١٠٥-١٠٤النصيحة الإيمانية ص )١(
).١/٢٧٦(الحروب الصليبية دعوة المسلمين في عصر )٢(
).٢/٥٠١(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٣(
).١/٢٧٧(الجامع لأحكام القرآن نقلاً عن دعوة المسلمين للنصارى )٤(
.٥٧الرد على النصارى ص )٥(
).٨/٢٨(تفسير الرازي )٦(



 -٥٤-

حيــث أورد بعــض العلمــاء مجموعــة : ة المســيح بنــو ذكــر الأدلــة مــن كتــب النصــارى علــى نفــي -
المســــيح الله كمــــا يــــدعيها بنــــوةنصــــارى تــــدل دلالــــة صــــريحة علــــى نفــــي مــــن الأدلــــة مــــن كتــــب ال

خرج المسيح وتلاميذه إلى : النصارى، ومن ذلك ما أورده الجعفري من إنجيل مرقص حيث قال
أنـت ابـن االله؟ : البحر وتبعه جمع كثـير، فـأبرأ أعلالهـم وشـفاهم، فجعلـوا يزدحمـون عليـه ويقولـون

كان كل من له مريض يأتي بـه : الجعفري وهو أن لوقا قال، ونص آخر أورده )١(فكان ينهاهم 
: فيضع يده عليه فيبرأ فيقولبه إلى يسوع 

فهــذا الإنجيــل يكــذب مــن يــدعي ذلــك علــى : ثم علــق الجعفــري بعــد هــذه النصــوص بقولــه. )٢(
.)٣(أي أنه ابن االله–السيد المسيح 

: الله عز وجل والتي منهاة المسيح بنو لعلماء بعض الأدلة العقلية في نفي وقد وضح ا
عجــز المســيح عليــه الســلام عــن المدافعــة عــن نفســه حينمــا أراد بــه أعــداؤه كيــداً حيــث وضــح -

فيه لم يهلك أعداءه المتربصين به الرازي أنه لو كان إلها أو ابن إله، أو كان جزء من الإله حالاً 
، بــل )٤(لــك، وأي حاجــة إلى إظهــار الجــزع واحتمــال الألم والتعــرض للإهانــة مــع قدرتــه علــى ذ

أيــن والــده عنــه وهــو القــادر علــى كــل شــيء، حيــث ســاق القــرافي أبيــات شــعرية ضــمن مناقشــته 
:للنصارى متسائلاً فيها عن ضعف ابن الإله وعدم مدافعة والده عنه

عجـــــــــــــــــــــبي للمســـــــــــــــــــــيح بـــــــــــــــــــــين النصـــــــــــــــــــــارى
وإلى أي والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوه

ســــــــــــــــــــــــــــــــــلموه إلى اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــود وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــالواأ

وإذا كــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــا يقولــــــــــــــــــــــــــون حقــــــــــــــــــــــــــاً 

).١٢–٣/٧(انجيل لوقا الإصحاح )١(
).٤/٤١(انجيل لوقا الإصحاح )٢(
.٦١النصارى للجعفري ص الرد على)٣(
).١/٢٧٨(دعوة المسلمين للنّصارى )٤(



 -٥٥-

)١(وصـــــــــــــــــــــــحيحاً فـــــــــــــــــــــــأين كـــــــــــــــــــــــان أبـــــــــــــــــــــــوه

ولعجــز المســيح وهــو ابــن االله بــزعم النصــارى عــن المدافعــة عــن نفســه، فــالأولى لهــم عقــلاً أن -
وقتلــه عــد إيذائــه إن المســيح ب: يعبــدوا عــدوه الــذي اســتطاع بــزعمهم قتلــه وصــلبه، فهــم يقولــون

وعلـق . )٢(يستريح ثم سيعود لمحاربـة عـدوه وقيامه من بين الأموات صعد ليجلس على يمين أبيه 
وما أجدرهم بـأن يعبـدوا الآن عـدوه ويتركـوه فـإن الغلـب الآن لعـدوه :.. قائلاً القرافي على ذلك 

.)٣(كون أعظم والمتوقع في المستقبل لا يدري كيف هو، ولعل الكسرة في النوبة الثانية ت

أن المســيح وهــو ابــن االله بــزعم النصــارى معــترض علــى قضــاء االله متــبرم مــن لقائــه وهــو أولى -
وتــبرم أن النصــارى مقــرين أن المســيح تــألمالنــاس بالرضــاء والرغبــة في لقــاء االله، إذ وضــع القــرافي

اراً للعـالم بنفسـه ويعتقـدون أنـه نـزل ليصـلب إيثـ)٤(إلهـي إلهـي لم خـذلتني : عند قتلـه وصـلبه وقـال
كيـف لا يرضـى ابـن االله بقضـاء االله، وهـو : تخليصاً لهم من الشيطان ورجسه، ثم تساءل القرافي

سوف يذهب للقاء والده، فينبغي أن يكون ولد الرب الأثبت عند المصائب، والأكثـر رغبـة في 
.)٥(لقاء والده 

سـبحانه وتعـالى باعتراضـه علـى وة المسـيح عليـه السـلام اللهبنوقد نفى نصر بن يحي المتطبب -
.. إن المســيح مولــود مــن أبيــه أزلي: 

، فـــإذا كـــان الأمـــر كمـــا يقـــول النصـــارى، فالمســـيح لـــيس أزليـــاً، لأنـــه ..وأنـــه خـــالق الخلائـــق كلهـــا
.)٦(بَ على الابن حادث بولادته، وإذا كان هو خالق الخلائق كلها، فأي فضل للأ

.٥٩الأجوبة الفاخرة ص )١(
.١١٧المصدر نفسه ص )٢(
.١١٧المصدر نفسه ص )٣(
).١/٢٧٩(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )٤(
).١/٢٧٩(المصدر نفسه )٥(
)١/٢٧٩(المصدر نفسه )٦(



 -٥٦-

سـبحانه مـن خـلال تفنيـد أدلـة النصـارى علـى وة المسـيح الله بنوقد عمل العلماء على إبطال -
وة المسيح الله ولد مـن غـير أب، وقـد ورد القـرافي علـى ذلـك بنذلك، فقد استدل النصارى على 

أطــوار البشــر 
)١(.

وة والأبـوة اللتـين مـن خـلال إيضـاح المعـنى الصـحيح للبنـوقد بـين العلمـاء إبطـال نبـوة المسـيح-
وة  لبنَّــفبعــد أن أورد الجعفــري مجموعــة مــن النصــوص الــتي فيهــا لفظــة ا: وردتــا في كتــب النصــارى

صـح فـإن معناهـا إن وّة، و بنـكما في النصـوص السـابقة وضـح أنـه إن كـان النقـل لهـا فاسـداً فـلا 
والـدليل : أي عبـدي" هـذا ابـني: "العبودية والخدمة والاجتباء والاصـطفاء، فقـول االله في الإنجيـل

إلا مقرونــــة بالعبوديــــة والخدمــــة، وإن وردت مطلقــــة 
يقـول : لفرعـون قل يا موسى: "فيحمل المطلق على المقيد، مثال ذلك في التوراة قول االله تعالى

ووضـــح . )٣(وة بالعبوديــة ، ففســر البنـــ)٢(إســرائيل ابـــني بكــري، أرســله يعبـــدني : لــك الــرب الإلـــه
إني : القرافي أن معنى الأبوة الله إحسانه لخلقـه إحسـان الآبـاء للأبنـاء وهـو المـراد مـن قـول المسـيح

شــترك بــين عيســى وبقيــة والأبــوة علــى هــذا المعــنى أمــر م. وإلهكــمذاهــب إلى أبي وأبــيكم، وإلهــي 
ثم إن ). ١٨: المائــدة، الآيــة" نحــن أبنــؤا االله وأحبـّـؤهُ : "الخلــق وهــو معــنى قــول اليهــود في القــرآن

وأبيكم، وعن : أبي، ويعقلون عن قوله: النصارى يحكمون بأبوة الولادة بصدر الكلام وهو قوله
.)٤(ده ، له إله يعبيحه عليه السلام بأنه مخلوق مربوبوإلهي وتصر : قوله

تعد قضـية الصـلب والفـداء مـن أهـم عقائـد النصـارى، إذ : إبطال عقيدة الصلب الفداء-س
يعتقــدون أن هنــاك خطيئــة ملازمــة لكــل إنســان يولــد علــى هــذه الأرض، وهــذه الخطيئــة موروثــة 

.١٠٢الأجوبة الفاخرة ص )١(
).٤/٢١(التوراة، سفر الخروج الإصحاح )٢(
.٦١الرد على النصارى ص )٣(
.١٠١الأجوبة الفاخرة ص )٤(
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لــذلك العقوبــة، فاســتحق 
وقال القرطبي في )١(المتوارثة بأن أنزل ابنه ليقتل ويُصلب فداء للبشرية وتكفيراً لخطيئة أبيهم آدم 

لا خلاف عند النصارى أن أنكار صلب المسيح كفر، : عرضه لعقيدة الصلوبية عند النصارى 
.)٢(ك فيه فهو كافر ومن ش

وفي رســـالة أحــــد القساوســـة إلى أبي عبيــــدة الــــتي عـــرض عليــــه فيهــــا ديـــن النصــــرانية، ودعــــاه إلى 
حمـداً الله الـذي هـدانا لدينـه، وأيـدنا بيمينـه وخصـنا : الدخول فيه وضح له عقيدة الصلب بقولـه

ت والأرض ومــا بابنـه ومحبوبــه، ومــد علينــا رحمتـه بصــلب يســوع المســيح إلهنـا الــذي خلــق الســموا
أعناقنــا الخطيئــة الـــتي  بيــنهن والــذي فــدانا بدمـــه المقــدس، ومــن عـــذاب جهــنم وقانــا، ورفــع عـــن 

كانــت في أعنـــاق بــني آدم بســـبب أكلـــه 
.)٣(وفدانا بدمه، ومن عذاب جهنم وقانا 

دم وقـــوع الصـــلب علـــى المســـيح عليـــه وقـــد نـــاقش العلمـــاء المســـلمون هـــذه القضـــية موضـــحين عـــ
وذلـــك بتفنيـــد أدلـــة –وهـــو الفـــداء بســـبب الخطيئـــة –الســـلام ومبطلـــين أســـاس هـــذه العقيـــدة 

:النصارى ومزاعمهم حولها، وفيما يلي عرض لذلك
:وقد كان إبطال هذه العقيدة على النحو التالي: إبطال الصلب-
: يقُتل ولم يصلب فعند تفسير قوله تعـالىبيان عقيدة المسلمين في أن عيسى عليه السلام لم-
وقــــولهم إنـــــا قتلنـــــا المســـــيح عيســـــى ابـــــن مـــــريم رســــول االله ومـــــا قتلـــــوه ومـــــا صـــــلبوه ولكـــــن شـــــبه "

مبينـاً فيهـا أن الـذي قتـل ، وضـح ابـن الجـوزي أقـوال العلمـاء في ذلـك )١٥٧: النسـاء، آيـة"(لهم
ه شـبه المسـيح، أمـا المسـيح وصلب ليس المسـيح عليـه السـلام وإنمـا هـو شـخص مـنهم ألقـي عليـ

).١٠٨–٢/١٠٧(الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح )١(
.٢٨٢الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٢(
.٦٠-٥٩مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٣(
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)١(فقد رفعه االله إليه 

" ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين: "وعند قوله تعالى. )٢(السلام، بل ألقي شبه على غيره 
إلقاء شبه عيسـى علـى غـيره، ورفعـه عليـه االله هووضح القرطبي أن مكر ) ٣٠: الأنفال، الآية(

الســلام إليــه، حيــث رفعــه جبريــل إلى الســماء وذلــك في كــوة البيــت الــذي لجــأ إليــه، وألقــي شــبه 
والصـحيح أن االله : وقـال أيضـاً . )٣(عيسى على يهوذا الـذي دخـل في أثـره فأخـذ وقتـل وصـلب 

وابـن زيـد وهـو اختيـار الطـبري، تعالى رفعـه إلى السـماء مـن غـير وفـاة ولا نـوم، كمـا قـال الحسـن 
أي " إني متوفيـك ورافعـك إليَّ : "ومعـنى الوفـاة في قولـه تعـالى. )٤(وهو الصـحيح عـن ابـن عبـاس 

إن عيســى ابــن ... : ، وفي مناقشــة القــرطبي لعقيـدة الصــلب لــدى النصـارى قــال)٥(قابضـك إليَّ 
وبعــد أن عــرض . )٦(ولا مــوت مــريم لم يقتلــه اليهــود ولا غــيرهم، بــل رفعــه االله إليــه مــن غــير قتــل 

ومــا قتلــوه : "الجعفــري قصــة صــلب المســيح عليــه الســلام في رأي النصــارى خــتم بقــول االله تعــالى
).١٥٧: النساء، آية" (وما صلبوه ولكن شبه لهم

:وهي كثيرة فمن ذلك: وذكر الأدلة من كتب النصارى على عدم وقوع الصلب
: إن رئــيس الكهنــة أقســم بــاالله الحــي علــى المــأخوذ: همــا أورده الجعفــري أن مــتى قــال في إنجيلــ-

حيــث عقــب الجعفــري . )٧(أنــت قلــت : أمــا قلــت لنــا إن كنــت المســيح ابــن االله الحــي؟ فقــال لــه
وذلك من أدل الدلالة على أن المأخوذ ليس هو السيد المسـيح، ولـو كـان : .. على ذلك بقوله

أيـن المسـيح ؟ : ويقسـم عليـه بـاالله تعـالىوكيـف المسـيح .. هو المسـيح نفسـه لم يـوار في الجـواب 
.)٨(إنا المسيح : فلا يقول له 

).٢١٨–٢/٢١٧(اد المسير في علم التفسير ز )١(
).٢/٦٤(الجامع لأحكام القرآن )٢(
).٢/٦٥(المصدر نفسه )٣(
).٢/٦٤(المصدر نفسه )٤(
).١/٢٨٤(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
.٢٨٤الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٦(
).١/٢٨٥(في عصر الحروب الصليبية دعوة المسلمين للنصّارى)٧(
.٧٤الرد على النصارى ص )٨(
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إن مســـتند النصـــارى في إثبـــات الصـــلب هـــو نصـــوص مـــن الإنجيـــل والإنجيـــل قابـــل للتحريـــف -
.روالأدلة على ذلك أكثر من أن تحصوالتبديل وفيه من التناقض الشيء الكثير

ب المسيح ليست قاطعة في ذلك بل يتطـرق -
:إليها الاحتمال الكبير في أن المصلوب غير عيسى ومن شوهد ذلك

جـــاء في الأنجيـــل أن المصـــلوب استســـقى اليهـــود مـــاءً فـــأعطوه خـــلا ممزوجـــاً والأناجيـــل كلهـــا -
عــد أن إن لي طعامــاً تعرفونــه، وب: مصــرحة بأنــه كــان يطــوي أربعــين يومــاً وليلــة ويقــول للتلاميــذ 

أورد الخزرجـــي ذلـــك عقـــب عليـــه متســـائلاً كيـــف بمـــن يســـتطيع الصـــبر أربعـــين يومـــاً علـــى الجـــوع 
والعطش بأن يظهر الحاجة والمذلة لأعدائه بسبب عطش يوم واحد؟ وهذا لا يفعله أدنى الناس 

.)١(غير المسيح عليه السلام فكيف بخواص الأنبياء؟ لذلك فإن المدعي للعطش 
إلهــي إلهــي لمَِ خــذلتني، وقــد نــاقش الخزرجــي : لبه في زعــم النصــارى قــالإن المســيح عنــد صــ-

ذلك بأن هذا القـول مـن عيسـى عليـه السـلام فيـه اعـتراض علـى قضـاء االله، وهـذا ممـا ينـزه عنـه، 
مـن الخطيئـة، فكيـف يفـديهم خصوصاً وإن النصارى يذكرون أن الصـلب كـان لتخلـيص النـاس 

نــه فيــه تــبرم وعجــز ورغبــة في الخــلاص مــن قبضــة مــن أراد بــه بنفســه راضــياً مختــاراً وهــذا القــول م
السوء، مع ما يضاف إلى ذلك من أن النصـارى يـروون في كتـبهم أن الأنبيـاء إبـراهيم وإسـحاق 
ابـن 

أثبت منهم، ذلك كله يـدل علـى أن المصـلوب غـير عيسـى االله بزعم النصارى فينبغي أن يكون
.)٢(ابن مريم

: النحو التالي

.٢٨٦مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )١(
.١٦٤مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص )٢(
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إيضـــاح مبـــدأ الإســـلام في أن الإنســـان لا يؤاخـــذ بـــذنب غـــيره، فبعـــد أن وضـــح الجعفـــري أن -
وأن الإنسـان لا يؤاخـذ بخطيئـة غـيره ثم أورد علـى ذلـك نصوصـاً مـن كتـب التوبة تكفـر الـذنب، 

" ولا تـزر وازرة وِزرَ أُخـرى: "وذلك موافق لقول ربنا جلَّ اسمه :... النصارى عقب بعدها بقوله
).١٦٤: الأنعام، آية(

ذكـــر الأدلـــة مـــن كتـــب النصـــارى والـــتي تنفـــي أن يعاقـــب الإنســـان بـــذنب غـــيره حيـــث أورد -
الجعفــري

إنـــك إن : تكفـــيراً لخطيئـــة آدم عليـــه الســـلام، فمـــن ذلـــك مـــا جـــاء في التـــوراة إن االله قـــال لقابيـــل
لا آخـــذ الولـــد : وقولـــه. )١(أحســـنت تقبلـــت منـــك، وإن لم تحســـن فـــإن الخطيئـــة رابضـــة ببابـــك 

.)٢(طيئة ولده، طهارة الطاهر له تكون، وخطيئة الخاطئ عليه تكون بخطيئة والده ولا الوالد بخ

وقد وضح كثير من علماء عصر الحروب الصليبية الذين ناقشوا النصارى ومنهم علـى سـبيل -
الخزرجي والقرطبي أن الصلب الذي وقع على عيسى تكفيراً لخطيئة آدم يتنافى مع عـدل : المثال

.)٣(ينزه االله عنه، فلا يأخذ سبحانه وتعالى أحداً بذنب غيرهاالله، وأن هذا من الظلم الذي
وعلــى زعــم النصــارى أن البشــرية غارقــة في خطيئــة أبــيهم آدم عليــه الســلام، ثاويــة بــالجحيم -

حـتى جـاء عيســى عليـه الســلام وخلصـهم مــن ذلـك بصـلبه، تســاءل كـل مــن الخزرجـي والقــرطبي 
ثم يجيبان علـى ذلـك التسـاؤل إبراهيم وموسى وغيرهم هل من هؤلاء الثاوين بالجحيم أنبياء االله 

.)٤(ونطقت به الأنبياء السابقين لعيسى عليه السلام بأن هذا لو كان لصرحت به التوراة 

وبعــد أن وضــح القــرافي أن صــلب المســيح علــى قــول النصــارى إنمــا كــان لخــلاص العــالم مــن -
يدونـــه؟ هـــل هـــو مـــن شـــرور الـــدنيا خطيئـــة أبـــيهم آدم، ســـألهم مـــا معـــنى هـــذا الخـــلاص الـــذي ير 

).٤/٧(سفر التكوين الإصحاح )١(
).١/٢٨٧(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
.١٨٣مقامع الصلبان ص)٣(
.١٧٥-١٧٤مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٤(
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أو مــــن تكــــاليف العبــــادة؟ فهــــاهم . 
إني جامع : . مخاطبون بالمبادرة

علــتم خــيراً، فــاذهبوا إلى النعــيم، ف: النــاس في يــوم القيامــة عــن يميــني وشمــالي، فــأقول لأهــل اليمــين
وبنــاء علــى ذلــك فمــا فائــدة الصــلب )١(وأقــول لأهــل الشــمال؛ فعلــتم شــراً فــاذهبوا إلى الجحــيم 

؟)٢(والفداء إذن 

إن سبب الصـلب هـو التكفـير مـن خطيئـة آدم عليـه : وبعد أن قرر الجعفري النصارى بقولهم-
مـا تصـرح بـذلك كتـبهم ألـزمهم بلازمـين لا مفـرد السلام، ثم قولهم بتوبة آدم من هذه الخطيئـة ك

: لهم منها
.إن اعترفوا بتوبة آدم فما فائدة الصلب الذي يعتقدونه-
.)٣(إن قالوا بعدم توبته كذبتهم، وكلا اللازمين ببطلان عقيدة الفداء من الخطيئة -

ـــاً  ا وأحكامهـــا : مناقشـــة شـــعائر النصـــارى وطقوســـهم: رابع
والعناية الكبرى فيها بالروحانيات الـتي أهملهـا اليهـود حينمـا أفرطـوا في ماديـات الحيـاة، وهـذا مـا 

أحــد العلمــاء المســلمين في عصــر الحــروب ، وقــد عــبر)٤(
تـاج إليهـا في ليس للنصارى شـيء مـن الأحكـام والفـرائض والسـنن المح: الصليبية عن ذلك بقوله

المعــاملات والمناكحــات والأناجيــل الــتي بأيــديهم لــيس فيهــا ســوى مــواعظ ووصــايا قــد خلطــت 
وقـــد كـــان النصـــارى . )٥(وأي شـــيء استحســـنوه بعقـــولهم شـــرعوه وحكمـــوا بـــه .. بكفـــر بـــواح 

ويحرمون علـى أنفسـهم مـا حرمتـه، ولا على أنفسهم ما أوجبته التوراة والإنجيل، يوجبونالأوائل 
ثنون من ذلك إلا ما صرح المسيح نفسه بنسخه أو تعديلـه، واسـتمروا علـى ذلـك حـتى رفـع يست

.١٠٩الأجوبة الفاخرة ص )١(
).١/٢٨٨(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
).١/٣٦٩(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٣(
).١/٢٨٩(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٤(
).١/٢٩٠(المصدر نفسه)٥(
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ويبدلون في التشـريع حسـب أهـوائهم وكـان المسيح حيث أخذ بعد ذلك دعاة النصرانية يغيرون 
ولــذلك ، )١(حجــتهم في ذلــك جــذب أكــبر عــدد ممكــن مــن الأمميــين إلى الــدخول في النصــرانية

فغالب الشعائر والطقـوس
الإضـــافة فيهـــا، ثم لمـــا أثبتـــت العصـــمة للبابـــا صـــار لـــه الحـــق في إصـــدار القـــرارات والأحكـــام، مـــا 

للنصــرانية مــن طقــوس وعبــادات وثنيــة انتقلــت إليهــا مــن المنــاطق والشــعوب الــتي امتــدت تســرب
وممــا يجــدر ذكــره أن الطقــوس والشــعائر النصــرانية المبتدعــة  )٢(لأولى إليهــا النصــرانية في عهودهــا ا

كثـيرة جــداً، وتنــاول العلمــاء المسـلمين في عصــر الحــروب الصــليبية لهـا لــيس علــى ســبيل الحصــر، 

غرضنا مـن هـذا الفـن أن : لبعض عبادات النصارى وطقوسهممناقشته وقال القرطبي في مقدمة

، وفيمــا يلــي عــرض لــبعض جهــود )٣(التــوراة والإنجيــل وعملــوا لخلافهــا مــن غــير حجــة ولا دليــل 
يبية في مناقشــتهم لــبعض عبــادات النصــارى وطقوســهم علمــاء المســلمين في عصــر الحــروب الصــل

)٤(.

: المعمودية-١
الغطـس بالمـاء باسـم الأب والابـن وروح القـدس إشـارة إلى التطهـير مـن يعـنيوهو عند النصارى 

، )٦(حــل التعميــد عنــد النصــارى محــل الختــان في اليهوديــة وقــد. )٥(أدران الخطيئــة بــدم المســيح 
فـأذهبوا وتلمـذوا جميـع الأمـم وعمـدوهم باسـم الأب : ومستندهم فيـه قـول المسـيح عليـه السـلام

، وإن يوحنــــا عمــــد المســــيح في وادي الأردن فخــــرج منــــه روح القــــدس  )٧(والابــــن وروح القــــدس 

).٣٤٤–١/٣٤١(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح )١(
).٢/٧٦٤(موقف ابن تيمية من النصرانية )٢(
.٤٠٢الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٣(
).١/٢٩١(دعوة المسلمين للنّصارى )٤(
.٢٤٠حقائق أساسية في الإيمان المسيحي ص )٥(
).١/٢٩٢(ارى في عصر الحروب الصليبية دعوة المسلمين للنصّ )٦(
).٢٨/١٩(الكتاب المقدس، إنجيل متى الإصحاح )٧(
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عصــــر الحــــروب الصــــليبية الــــذين ناقشــــوا ومــــن علمــــاء المســــلمين في. )١(كالحمامــــة علــــى المــــاء 
الـذي إن: تها عنـد نصـارى الأنـدلس بقولـهالمعمودية لدى النصارى القرطبي، حيـث وضـح صـف

يريد أن يدخل في دينهم، أو التائب منهم تتقدم الأقسـة منـه فيمنعونـه مـن اللحـم والخمـر أيامـاً 

يغطسـونه مـرة واحـدة أو مـرتين أو ثلاثـا؟ً أمامهم، ثم يغطسونه في ماء يغمـره، وقـد اختلفـوا هـل 
، ثم بين القرطبي بعد )٢(فإذا خرج من ذلك الماء دعا له الأسقف بالبركة ووضع يده على رأسه 

ثم . )٣(بلها عندهم فهو كافرعبادة مؤكدة ومن يقذلك أنه ربما اختلفت صفتها، لكنها عندهم 
: ثم أبطل القرطبي هذه المعمودية التي ابتدعوها على النحو التالي

.أنه لم يرد ذكرها في التوراة ولم يشرعها االله لنبيه موسى عليه السلام-
والحواريين، فـإذا صـح ذلـك أن مستند النصارى في هذه المعمودية هو فعل يحي عليه السلام -

ين فلـِمَ لا يكـون خصوصـية لهـم ؟ وإن قلـتم أيهـا النصـارى إنـه لـيس بخصوصـية والحواريمن يحي
.)٤(فأتوا بالدليل ولن تقدروا 

ا فلَـِـمَ زدتم العــدد، ووضــع اليــد علـــى ســرعيتهولــو ســلمنا عمـــوم : زاد القــرافي علــى ذلــك بقولــهو 
ا مـن غـير دليـل الرأس، أو النفخ في الوجه ولم ينُقل ذلك عمن تقدم منكم؟ ولمَِ تكفرون مخالفيه

؟)٥(

القـــرطبي أنـــه لعـــل يحـــي والحـــواريين عمـــدوا النـــاس لأن مـــاءهم كـــان مقدســـاً ودعـــاءهم وبـــين-

.)١(أنبياء وماؤكم ليس مقدساً فلستم إذن مثلهم 

).١/٢٩٢(دعوة المسلمين للنصّارى في عصر الحروب الصليبية )١(
.٤٠٣الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٢(
.٤٠٣المصدر نفسه ص )٣(
.٤٠٣المصدر نفسه ص )٤(
).١/٢٩٤(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية ٤٠٥المصدر نفسه ص )٥(
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عليــه هـل كـان عيسـى لنصـارى في أصـل المعموديـة لـديهم،والقـرافي اونـاقش كـل مـن القـرطبي-
السلام قبل أن يعمده يحي مقدساً أم لم يكن؟ فإن كان مقدساً فلا فائدة من فعل يحي، ولماذا 

قبــل التعميــد؟ وإن كــان غــير مقــدس فكيــف يكــون مــن لــيس بمقــدس لم ينــزل عليــه روح القــدس 
وهـل هـذا كلـه : مناقشـته للنصـارى في مسـألة المعموديـة بقولـهثم خـتم القـرافي)٢(إلهاً أو ابـن إلـه 

على أظهر أحكام شريعتهم وأقواها –أي المعمودية –إلا هذيان، وضرب من الخذلان؟ وهذا 
)٣(فكيف بأضعفها مستنداً 

أن يــــأتي المــــذنب ويعــــترف يعــــنيالاعــــتراف في النصــــرانية : الاعتــــراف وصــــكوك الغفــــران-٢
، وقـد )٤(م القس أو الكاهن في الكنيسة ثم يمسحه هذا الكاهن فتغفر ذنوبه بخطاياه وذنوبه أما

التشــجيع علــى الحــروب اســتخدمت الكنيســة في أوروبــا الغفــران مــن الــذنوب وســيلة مــن وســائل 
، ومـــن علمـــاء عصـــر )٥(الصـــليبية ضـــد المســـلمين ســـواء كـــان ذلـــك في المشـــرق أو في الأنـــدلس 

إذ وضــح أنــه لابــد للمــذنب ليغفــر لــه مــن كفــارة القضــيةالحــروب الصــليبية الــذين ناقشــوا هــذه
وتلك الكفارة بحسب ما يظهر لقساوستهم ويرونه موافقاً لغرضهم، فتارة يوجبـون علـى المـذنب 
خدمة الكنيسة وتارة لا يدخلها بل يقف عنـدها متـذللاً، وتـارة يوجبـون عليـه مـالاً لملكهـم، أو 

، ثم ضرب القرطبي أمثل)٦(لهم ولكنائسهم 
منكـــــراً علـــــيهم أن يجعلـــــوا أنفســـــهم مشـــــرعين وينزلـــــوا أنفســـــهم منزلـــــة رب العـــــالمين في التشـــــريع 

وتعـــــالى في غفـــــران االله ســـــبحانه القـــــرافي أن قســـــس النصـــــارى أنزلـــــوا أنفســـــهم منزلـــــةحووضـــــ)٧(

.المصدر نفسه)١(
).١/٢٩٤(دعوة المسلمين للنّصارى في عصر الحروب الصليبية ٤٠٥المصدر نفسه ص )٢(
).١/٢٩٤(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٣(
.٤٠٩ص الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام)٤(
).١/٢٩٤(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
.٤٠٥الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٦(
).١/٢٩٥(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٧(
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ثم ذكــر )١(الفاحشــة وينشــرون الفضــيحة في الــذراري والأعقــاب وأي مقســدة أعظــم مــن هــذه 
مــــن ســــائر مــــدن القــــرافي مشــــاهدته لــــذلك وآثــــاره في المــــدن الصــــليبية النصــــرانية كعكــــا وغيرهــــا

وبين الجعفري أن هذه البدعة لدى النصارى وسيلة للتحكم في حال المذنب وماله )٢(النصارى 

الفضـــيحة، مختتمـــاً ذلـــك بالإشـــارة إلى أن هـــذه البدعـــة لا أصـــل لهـــا في شـــريعة أو نـــص عليهمـــا 
.)٣(كنها مختلفة من جهلة مشايخ النصارى موسى، ل

أعياد النصارى كثـيرة جـداً، فكـل حـدث ذو أهميـة بالنسـبة لهـم يعظمونـه : أعياد النصارى-٣
الأجيال اللاحقة إلى عيد يحتفل به إحياءً لذكراه، فابتدعوا لذلك ويحتفلون به، ثم يتحول لدى 

ة الحـروب الصـليبية  
وغيرهــا منتشــراً بــين النصــارى، بــل وربمــا شــاركهم بعــض المســلمين فيهــا ففــي الأنــدلس مــثلاً كــان 

عيســـى عليـــه الســـلام والمحـــدد بالخـــامس والعشـــرين مـــن شـــهر مـــن أعيـــاد النصـــارى عيـــد مـــيلاد 
الميلاديـة، والعنصـرة والـذي يعتقـد أنـه ديسمبر، ويناير سابع ولادته، ويوم ختنـه وهـو أول السـنة 

يــوم مولــد يحــي بــن زكريــا عليــه الســلام ويوافــق اليــوم الرابــع والعشــرين مــن يونيــه، وخمــيس إبرايــل 
معــرض مناقشــة كــل مــن وفي )٤(الـذي يرمــز عنــد النصــارى إلى يــوم صــلب المســيح في اعتقــادهم 

: الجعفري والقرافي لأعياد النصارى عدّدا أهمها ومنها

عيد ميكائيل في مصر وتخومها، وكان النصارى في فترة الحروب الصليبية تحتفـل بـه وتعظمـه، -
وســـبب إحـــداث هـــذا العيـــد أنـــه كـــان في الإســـكندرية صـــنم يعظمـــه أهلهـــا، ويعـــدون لـــه عيـــداً 

.١٢٧الأجوبة الفاخرة ص )١(
.١٢٧المصدر نفسه ص )٢(
).١/٢٩٥(ر الحروب الصليبية دعوة المسلمين للنصارى في عص)٣(
٤٤٣محمد إبراهيم بن صالح أبا الخيل ص . جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى خلال عصر المرابطين والموحدين د)٤(
-٤٤٤.
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عظيمــاً، فـــولي بطركــة الإســـكندرية الأكصـــيدروس فــرام إبطـــال هــذا العيـــد فلـــم يقــدر مـــن العـــوام 
فيـــذبحون لـــه ذبـــائحهم علـــوا هـــذا العيـــد لميكائيـــل الملـــك ولـــيس للصـــنم، فصـــرفهم لـــذلك بـــأن يج

.)١(ليشفع لهم عند االله فأجابوه لذلك 

أن اليهود اتخذوا المقبرة التي دفـن فيهـا الشـبه مزبلـة يطرحـون : وعيد الصليب وسبب إحداثه -
إلى أن جـاءت فيها الأوساخ تحقيراً لشـأن المصـلوب، فأقامـت علـى ذلـك نحـوا مـن ثلاثمائـة سـنة

زوجــة قســطنطين الملــك فــأمرت بالكشــف عــن المقــبرة فظهــرت لهــا فــإذا هــي ثلاثــة صُــلُب وهــي 
كيــف لنــا أن نعلــم خشــبة ربنــا الــتي صــلب عليهــا ؟ وكــان هنــاك : صــليب اللعــين والشــبه فقالــت

الأول فلــم يقــم، فأمســته الثــاني فلــم يقــم، مــريض قــد أشــرف علــى الوفــاة فوضــع عليهــا الصــليب 
الثالــث فقــام فعلمــت النصــارى أنــه صــليب الــرب فعلقتــه بالــذهب وبعثــت بــه إلى الملــك فأمســته 

)٢(.
يــوم بشــارة جبريــل مــريم بالمســيح، ثم يــوم مــيلاده، ويــوم : ومــن أعيــادهم الــتي ذكرهــا القــرطبي -

إلى الســماء وبعــد ذكــر الجعفــري والقــرافي هقيامــة مــن القــبر، ثم يــوم رقيــختنــه، ويــوم الفصــح وهــو 
لــبعض أع

ثم بين الجعفري أن لا حجة لإبطال البدعة ببدعـة مثلهـا، وذلـك أن هـذا الراهـب أراد )٣(دينهم 
والشــيء الضــعيف لا : أن يبطــل تعظــيم العامــة لهــذا الصــنم فابتــدع عيــد ميكائيــل، حيــث قــال 

، )٤(قســه عــن أن يقــوى بأمثــال هــذه الترهــات اطــل إلا ضــعفاً والحــق مســتغن بنيزيــده الأمــر الب
وأشــــار كــــل مــــن الجعفــــري والقــــرافي إلى أن الأولى للنصــــارى أن يمقتــــوا الصــــليب لا أن يعظمــــوه 

مــن أجــل أن ويتخــذوا لــه عيــداً وذلــك أنــه صــلب عليــه إلههــم بــزعمهم وإن كــان هــذا التعظــيم 

.١٣٠تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص )١(
.١٣٠تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص )٢(
).٢/٥٩٨(يل تخجيل من حرف التوراة والإنج)٣(
).٢/٥٩٨(المصدر نفسه )٤(
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م النصـارى الحمـر ويسـجدوا لهـا فقـد أخـبر لوقـا أن المسـيح الصليب مس المسـيح فلمـاذا لا يعظـ
.)١(ركب حماراً عند دخوله المدينة 

وبـــين القـــرطبي أن هـــذه الأعيـــاد الـــتي يعظمهـــا النصـــارى ليســـت واجبـــة بالشـــرع وإذا كـــان هـــذا 
مستندهم فمن أخبرهم من الأنبياء بأن مثل هذه الأحوال تتخذ عيداً إذ لـيس في كتـبهم شـيء 

من ذلـك، 
الأمر كذلك فعلى النصارى أن يبحثوا عن أيام عيسـى وعـن عـددها ويتخـذوها أعيـاداً، وإلا لمـا 

.)٢(خصصوا البعض وتركوا البعض الآخر

: صلاة النصارى وصيامهم-٤
الــذين ناقشــوا شــعيرة الصــلاة لــدى النصــارى القــرافي الــذي مــن العلمــاء المســلمين : الصــلاة-أ

وقـــد أورد الجعفـــري أيضــــاً طرفـــاً مـــن أدعيـــتهم في بعــــض )٣(صـــلاة منتقـــداً لهـــا ومبينــــاً تناقضـــها 
ا تقتضــيه مــن عقيــدة التثليــث والصــلب والخطيئــة وغــير 

)٤(ذلـــك مـــن عقائـــدهم الباطلـــة 

أكثـر مـن غيرهـا 
نهــار عنـد بدايــة الليــلوهـي صــلاة السـاعة الثالثــة والسادســة والتاسـعة مــن ال

.)٥(الطعام 

.١٣١-١٣٠الأجوبة الفاخرة ص )١(
.٤٢٥الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٢(
)٣(.
).١/٢٩٩(نصارى دعوة المسلمين لل)٤(
).١/٢٩٩(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
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يعني الامتناع عـن الطعـام مـدة مـن النهـار قـد تصـل إلى –والصوم عند النصارى : الصوم-ب
الظهــر أو العصــر أو الغــروب حســب مقــدرة الصــائم يتنــاول بعــدها الصــائم أطعمــة خاليــة مــن 

في عصــر الحــروب الصــليبية لصــيام النصــارى وفي مناقشــة العلمــاء المســلمين)١(الحيــواني الدســم 
وضـــحوا أصـــل وجوبـــه عنـــدهم ثم مـــا ابتـــدعوه فيـــه زيـــادة ونقصـــا، حيـــث بـــين كـــل مـــن القـــرطبي 
والقرافي في مناقشتهما لذلك أن صيام النصارى حسب قول أحد أكابرهم أنه أربعين يومـاً الـتي 

نية ثلاثة وأربعـين يومـاً عُشـر صامها موسى عليه السلام ثم صامها المسيح وجعلها علماء النصرا
زيـادة ثم يوضحان أن هـذه الثلاثـة أيـام الـتي صـاموها . )٢(أيام السنة كما وضع لهم ذلك بولس 

الأنبياء تركوا أمر االله سبحانه وتعالى بعدم صيامها وذلك محـال، على ما افترض عليهم، إما أن 
علمـــتم ذلـــك وهـــذا محـــال لأن 
الأحكام إنما تُسند إلى أقوال الأنبياء وكتبهم والذي شرع لكم ذلك إنما هو بولس، وهــو الــذي 

، )٣(أفسد عليكم ديـنكم فكيـف تأخـذون بقولـه وتتركـون فعـل موسـى وعيسـى وإليـاس وغـيرهم 
وبين الجعفري نماذج من زيادات النصـارى، وابتـداعهم في صـيامهم ومـن ذلـك 

، ثم )٥(يئتـــه ، لأجـــل هرقـــل حينمــا قتـــل اليهـــود نصـــرة لهــم وذلـــك تكفـــيراً لخط)٤(صــيامهم الكبـــير
ولا شــك أن هــذا وشــبهه مــن بــاب التلاعــب بالــدين، وقــد صــار هــذا : عقــب علــى ذلــك بقولــه

، وأشـار الجعفـري إلى تـرك النصـارى أكـل اللحـم في صـيامهم )٦(النمط سـجية للنصـارى وخلقـاً 
.)٧(ريمه وذلك مما أحدثوه بالرأي بعد المسيح وتح

ــزواج-٥ ترغــب الأناجيــل عمومــاً بالعزوبــة وتــدعو إلى الزهــد وتــرك : تشــريع النصــارى فــي ال
إذا مــن زُوج : ... علـى نفســه الزنــا فلـه الــزواج بواحــدة فقـط، يقــول بــولسإلا مــن خــاف الـزواج 

)٢٢٨)١.
.٤٢٢الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٢(
.٤٢٣-٤٢٢المصدر نفسه ص )٣(
.٨٢النصرانية والإسلام، محمد عزت طهطاوي ص )٤(
).١/٣٠٢(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
).٢/٥٩٧(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٦(
).١/٣٠٢(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٧(
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: وقـال)٢(حسـن للرجـل ألا يمـس امـرأة ف: وقـال . )١(فحسناً يفعل، ومن لا يزوج يفعل أحسـن 
ضــبطوا يولكــن أقــول لغــير المتــزوجين وللأرمــل إنــه حســن لهــم إذا لبثــوا كمــا أنــا، ولكــن إن لم .. 

، )٤(وأما القسـيس والرهبـان فمحـرم علـيهم الـزواج اقتـداءً بالمسـيح بـزعمهم )٣(أنفسهم فليتزوجوا 
بية مسـألة الـزواج عنـد النصـارى ، وقد ناقش بعض العلماء المسلمين في عصر الحـروب الصـلي)٤(

: ومنهم الجعفري والقرافي وكان ذلك على النحو التالي

.يصح نسبته إلى المسيحلا بيان ضلالهم في ذلك وأن الأمر بترك الزواج مما -أ
هرهـا الترغيـب بـترك الـزواج مـن أجـل ظاإن ما تمسك به النصارى من نصـوص في الإنجيـل -ب

من ترك زوجـة مـن أجلـي، فإنـه يعطـى للواحـد مائـة ضـعف : ...سلاماالله كقول المسيح عليه ال
ترك –إن صح –، إذ المقصود من ذلك هولا يجوز إجراؤه على ظاهر . )٥(ويرث الحياة الدائمة 

ثم إن في الإنجيـــل أيضـــاً نصوصـــاً . )٦(آخـــر لعجـــزه أو لأي ســـبب هتـــرك الزوجـــة إذا طلبـــت فراقـــ
مــن : وقولــه)٧(االله لا يقــدر أحــد علــى تفريقــه هجــإن الــذي زو : قــول المســيحتعــارض ذلــك منهــا 

.)٨(طلق زوجته باطلاً فقد عرضها للزنا 
، ومــــن رغــــب عــــن ســــنة والـــزواج ســــنة المرســــلين وخــــواص الأوليــــاء ودأب النجبــــاء الأقويــــاء-ج

.)٩(بالأغبياء الأنبياء التحق
.نس الآدميينالصالحة وقطع للتناسل وانقراض لجالذرية سداً لباب إن في ترك الزواج-د
.إن في تركه تعريضاً للرجال والنساء للزنا والفساد، والوقوع في الآثام-ه

).٧/٣٨(الكتاب المقدس، رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنتوس الإصحاح )١(
).٧/١(المصدر نفسه )٢(
).٩–٧/٨(ه المصدر نفس)٣(
).٤/٣٨٣(قصة الحضارة، ول ديوانت ترجمة محمد بدران )٤(
.إنجيل متى) ١٩/٢٩(الإصحاح ١٣٢الأجوبة الفاخرة ص )٥(
.١٣٢الأجوبة الفاخرة ص )٦(
).١/٣٠٣(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٧(
).١/٣٠٤(المصدر نفسه )٨(
).١/٣٠٤(المصدر نفسه )٩(
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والتســبب في حيــاة عبــد صــالح إن الــزواج يشــتمل علــى قربــات كثــيرة منهــا عفــاف الــزوجين -و
ثم يعقب القرافي موضحاً أن المنافع المترتبة على الزواج )١(يعبد االله ويرغم الشيطان، وغير ذلك 

.)٢(أفضل مما انقطع له الرهبان من العبادة والصلوات الزواج 

كان الختان معروفاً قبـل زمـن إبـراهيم عليـه السـلام، : مناقشة النصارى في تركهم الختان-٦
، وقد جاء في إنجيل برنابا مـا يـدل علـى أن أصـل فريضـة )٣(فإن المصريين القدماء كانوا يختتنون 

د نصت التوراة على أن إبراهيم أمر بالختان هو ونسله، فخـتن ، وق)٤(الختان منذ ابتداء الخليقة 
: فخـتن هـو ابـن ثمــانين، وجـاء في السـنة مـا يــدل علـى ذلـك، فعـن أبي هريــرة رضـي االله عنـه قــال

إبـراهيم عليـه السـلام وهـو ابـن ثمـانين سـنة بالقـدوم اختتن : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
الدينيــة فــاختتن موســى عليــه الســلام وكــذلك الفــروض ، وصــار الختــان في اليهــود فرضــاً مــن )٥(

أن يصـرف النصـارى عـن سـنة الختـان حـتى اتخـذوا ، وقـد اسـتطاع بـولس )٦(عيسى عليه السـلام 
، والحجــة في تــرك )٧(يح بثنتــين وعشــرين ســنة قــراراً بتركــه في مجمــع أوشــليم المنعقــد بعــد رفــع المســ

الختان جلب الأمـم الوثنيـة في ذلـك الوقـت مـن إغريـق ومصـريين ورومـان في الـدخول بالنصـرانية 
وفســروا الأمــر بالختــان في التــوراة بأنــه نقــاوة القلــوب وصــفاء النيــة )٨(وكــان يشــق علــيهم الختــان 

العلمــــاء المســــلمون مــــن تشــــريعات ، ومــــن ضــــمن مــــا ناقشــــه )٩(وذهــــاب الغلــــوف مــــن القلــــوب 
في فــترة الحــروب الصــليبية إبطــالهم ســنة الختــان، إذ بــين القــرطبي أن هــذه الســنة ثابتــة النصــارى 

).١/٣٠٤(ر نفسه المصد)١(
.١٣٢الأجوبة الفاخرة ص )٢(
.٣٨١معجم الحضارات السامية ص )٣(
.٢٧٢قاموس الكتاب المقدس ص )٤(
.٢٣٧٠مسلم رقم ٣٣٥٦البخاري رقم )٥(
.٥٠نظرية النسخ في الشرائع السماوية ص )٦(
).١/٣٠٦(دعوة المسلمين للنصارى في عهد الحروب الصليبية )٧(
).١/٣٠٦(المصدر نفسه )٨(
).١/٣٠٦(المصدر نفسه )٩(
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االله اتباعـاً للهـوى، حكم
القلــوب، وتســفيههم غلوفــهاة بأنــه إزالــة علــى االله بتفســيرهم الختــان المــأمور بــه في التــور ثم كــذبوا 

هــذه الغلفــة مــدعاة لــتراكم كثــير مــن الأقــذار 
.)١(إلى غيرّ ذلك 

مشــروعية الختــان في اليهوديــة وعنــد النصــارى وضــح أثــر بــولس في إبطــال بــين القــرافي وبعــد أن
فقــد : يقتــل قــالذكــر الجعفــري مشــروعية الختــان في التــوراة وأن تاركــه ، وبعــد أن )٢(هــذه الســنة

الــروم والفــرنج وغــيرهم الختــان، ولم يــزل وضــح كفــر مــن خالفــه مــن النصــارى وغــيرهم، وقــد تــرك 
بعــد المســيح بمــدة ى عنــدهم بــولسإلى أن أتــاهم رجــل يــدعالنصــارى يختنــون بعــد رفــع المســيح

.)٣(إن الختان ليس بشيء وإن العزلة ليس شيء : متطاولة فقال لهم

مـن الشـعائر الوثنيـة الـتي انتقلـت إلى النصـرانية عبـادة : تعظيم النصارى للصـور والتماثيـل-٧
ل للمسـيح ولأمـه وللقديسـين 
وغيرهم وقد وضح ابن تيمية أن اتخاذ الصور والتماثيل مما أحدثه النصـارى، فلـم يـرد ذلـك عـن 

.)٤(أحد من الأنبياء 

لا تصـنع لـك تمثـالاً منحوتـاً صـورة : فر التثنيـة فيها النهي الصريح عن ذلك ومنه ما جـاء في سـ
ممــا في الســماء مــن فــوق، ومــا في الأرض مــن أســفل، ومــا في المــاء مــن تحــت الأرض لا تســجد 

وقــد كانــت هــذه الشــعيرة لــدى النصــارى محــدودة )٥(لهــن ولا تعبــدهن لأني أنــا الــرب إلهــك غيــور 

).١/٣٠٦(المصدر نفسه )١(
.١٢٠الأجوبة الفاخرة ص )٢(
).٢/٥٨٩(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٣(
).٣٥٠-١/٣٤٦(الجواب الصحيح لمن يدل دين المسيح )٤(
).٨–٥/٧(الكتاب المقدس، التوراة، سفر التثنية الإصحاح )٥(
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واســعاً ثم أصــبحت مــن ضــمن الشــعائر اً النطــاق، ثم مــا لبثــت أن نمــت تــدريجياً وانتشــرت انتشــار 

م حيــث أصــدر قــراراً أيــد فيــه تعظــيم صــور ٧٨٧عــام –نيقيــة –المدينــة الــتي عقــد فيهــا وهــي 
، ولا شـــك في )١(يـــوت المســـيح وأمـــه والقديســـيين واتخاذهـــا لـــيس فقـــط في الكنـــائس بـــل وفي الب

خطورة اتخاذ الصور والتماثيل وتعظيمها على عقيدة التوحيد، إذ كانت السبب الأول لإنحراف 
: البشــرية مــن التوحيــد إلى الشــرك، ففــي الحــديث عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنــه في قولــه تعــالى

). ٢٣: نــوح، آيــة"(اونســر ويعــوق وقــالوا لا تــذرُن ءالهــتكم ولا تــذرن وداً ولا سُــواعاً ولا يغــوُثَ "
قال أسماء رجـال صـالحين مـن قـوم نـوح، فلمـا هلكـوا أوحـى الشـيطان إلى قـومهم أن انصـبوا إلى 

يجلســون فيهــا أنصــاباً وسموهــا بأسمــائهم، ففعلــوا، فلــم تعبــد حــتى إذا هلــك مجالســهم الــتي كــانوا 
ناقشـــها وقـــد كـــان مـــن ضـــمن الشـــعائر الوثنيـــة النصـــرانية الـــتي)٢(أولئـــك ونســـخ العلـــم عبـــدت 

وأكثر النصـارى يسـجد : العلماء المسلمون في عصر الحروب الصليبية هذه الشعيرة، قال القرافي
للتصاوير في الكنائس وهو من كفرهم القبيح، وأي فرق بين عبادة الأصنام والسجود للتصـاوير 

ه ، ثم وضــح أن ذلــك لــو كــان مشــروعاً في النصــرانية لســجد التلاميــذ للمســيح في حــال حياتــ)٣(
الفون لتعــاليم المســيح ومخــالفون لكتــبهم حيــث والنصــارى بتعظــيمهم لهــذه الصــور والتماثيــل مخــ

، وأشــار الجعفــري إلى أنــه لا تكــاد تخلــو كنيســة مــن  )٤(لــيس فيهــا مــا يــدل علــى مشــروعية ذلــك 
النصــارى في ذلــك ومــا هــو في الحقيقــة إلا كنائســهم مــن الصــور والتماثيــل متســائلاً عــن مســتند 

بادة الأنداد، إذ الأناجيل ليس فيها ما يدل على مشروعية ذلك، بل إن التوراة تكفـر العناد وع
.)٥(اء لإكمالها ـعابد الصور والمسيح مصرح بأنه لم يأت التوراة بل ج

.٧٠-٦٩مجموع الشرع الكنسي ص )١(
.٤٩٢٠البخاري ، كتاب التفسير رقم )٢(
.١٣١الأجوبة الفاخرة للقرافي ص )٣(
.١٣١الأجوبة الفاخرة ص )٤(
.٦٠٢-٢/٦٠١(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٥(
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وفي عصــر الحــروب الصــليبية : حقيقــة خــوارق العــادات لــدى النصــارى والتــي يلبســون-٨
شـــفاً لتلبـــيس ارى؛ إيقاظـــاً للعقـــول الغافلـــة وكنـــاقش بعـــض العلمـــاء المســـلمين ذلـــك لـــدى النصـــ

ضُــلاَّلهم؛ أمــلاً في إزالــة عقبــة مــن العقبــات المانعــة مــن الهدايــة ومــا في ذلــك مــن إقامــة للحجــة 
عليهم بزوال ما قد يتعلقون به من هذه الخـزعبلات حيـث قـال الخزرجـي مبينـاً سـبب كثـرة هـذه 

إن حــــذاقكم : وســــتهم في الأنــــدلسالخــــزعبلات لــــدى النصــــارى وموجهــــاً الخطــــاب لــــبعض قسا
ولا أصـل يرجــع إليـه، جمعــوا عقــول ديــنهم لـيس لــه قاعــدة ينبـني عليهــا،وعقلاءكـم لمــا علمـوا أن

)١(بتخيلات موهمـة وأباطيـل مزخرفـة وضـعوها في الكنـائس والمـزارات الأمة 

عهــا، ويشــاهدها الخــاص وضــعوا صــوراً مــن الحجــارة إذا قــرئ الإنجيــل عنــدها تبكــي وتجــري دمو 
والعام، فيعتقد العامة أن ذلك لما علمته مـن أمـر الإنجيـل، ثم وضـح حقيقـة ذلـك وهـي أن لهـذه 

مجار دقيقة في أجوافها متصلة مـن ورائهـا بـزقٍ مملـوء بالمـاء فيعصـره بعـض المـوكلين بـذلك الصورة 
.)٢(موع 

وبعـد أن سـرد الخزرجـي صــوراً مـن هـذا القبيـل مبينــاً أنـه شـاهد بعضـها وسمــع عـن الـبعض الآخــر 

ل علـى دار أن مريم أم المسيح عليه السلام تنـز ، ومن خزعبلاتكم التي ذكرها القرافي دعواهم )٣(
ثم تسـاءل القـرافي مفنـداً ذلـك . المطران بطليطلة في يوم معروفٍ مـن السـنة وهـم جـازمون بـذلك

بإذنـه فلـمَ لا يرسـل ملائكتـه ويـوقر أم هل نزول أم المسيح بإذن الأب أو بغير إذنـه، فـإن نزلـت 
مــن أجنــبي، وإن كــان بغــير إذنــه فكيــف اصــطفى الأب لنفســه التبــذل لرجــل

؟ وتــتلخص هــذه القصــة في أنــه لمــا اشــتدت الحــال بالصــليبيين المحاصــرين في )٤(يتفــرق بغــير إذنــه 
أنطاكيــة، جـــاءهم الغـــوث مــن الســـماء بـــأن رأى أحـــد قساوســتهم أن أحـــد الحـــواريين جـــاءه في 

ا ةليريه مكانالمنام 

.٢٦٧مقامع الصلبان ومراتع رياض الإيمان ص )١(
).١/٣١٠(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
.٢٦٨قامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص م)٣(
).٣٣٧–١/٣٢٦(الحروب الصليبية، وليم الصوري )٤(
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: )١(عنها حـتى وجـدوها 
بل إن هناك البعض لأجل هذه الحربة رأى رأي العين أشـباح . )٢(

)٣(الملائكــة والرســل 

النصـــارى وطقوســـهم وهكـــذا نـــاقش علمـــاء هـــذه الفـــترة شـــعائر ، )٤(المســـلمين في هـــذه الموقعـــة 
مبينــين تحريفهــا 

مــنهم ضــلال مــا هــم عل
)٥(.

: أهم الشبه التي أثارها النصارى في عصر الحروب الصليبية: خامساً 
منذ أن بعـث النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى عصـرنا الحاضـر وأعـداء الإسـلام يثـيرون الشـبهات 

أبــداً كمــا قــال حــول هــذا الــدين، كأحــد أســلحتهم في محاربتــه والحــد مــن انتشــاره، ولــن يفلحــوا 
) ٨: الصـف، الآيـة(" يريدون ليطفئوا نور االله بـأفواههم واالله مـتم نـوره ولـو كـره الكـافرون"تعالى 

ولذلك فليس غريباً أن يكـون هـذا الأمـر ممـا حـرص عليـه النصـارى في عصـر الحـروب الصـليبية، 
سيما أن هذه الفترة كانت من أشد فترات الصراع العسكري بينهم وبين المسلمين وكثير مـن ولا

الفـــترة ســـبق وأن أثارهـــا أعـــداء الإســـلام قـــبلهم مـــن هـــذه الشـــبه الـــتي أثارهـــا النصـــارى في هـــذه 
المشركين أو اليهود أو غيرهم ولا شك أن الشبهات حجاب يمنع قبول الحق خصوصاً عند قـوم 

).١/٣١١(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).١/٣١١(المصدر السابق )٢(
).١/٣١١(الكامل في التاريخ نقلاً عن دعوة المسلمين )٣(
).١/٣١٢(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
.المصدر نفسه)٥(
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الـــذين اتخـــذوا أحبـــارهم أربابـــا مـــن دون االله، فـــالقول عنـــدهم مـــا قالـــه القســـيس، مثـــل النصـــارى 
لذلك حجب ضلال قساوستهم الحق عن عامتهم، ولهذا من أهم طرق إرشادهم إلى الحق هو 

عـن الكثـيرين مـنهم ولـذلك حـرص كثـير مـن العلمـاء في عصـر إزالة هذه الشبه المانعـة مـن قبولـه 
حـول هـذا الـدين حمايـة لـه مـن تشـويه ضـلالتهم ورجـاء ى الحروب على دحض شـبهات النصـار 

أن يصل إلى عامتهم على الوجه الصحيح فيكون ذلك أدعى في قبوله لديهم وفيما يلي عرض 
ارهــا النصــارى في هــذه الفــترة ونمــاذج مــن تفنيــد بعــض العلمــاء المســلمين لهــا ثلأهــم الشــبه الــتي أ

)١(.

: ليه وسلم بالعربدعوى خصوصية رسالة النبي صلى االله ع-١
مما يتحدث به النصارى قديماً وحديثاً أن محمداً صلى االله عليه وسـلم نـبي العـرب خاصـة وعلـى 
ذلــك قــد شملهــم رســالة الإســلام، وفي عصــر الحــروب الصــليبية أثــيرت هــذه الشــبهة وتصــدى لهــا 

ليـه وسـلم الحـق في عمـوم رسـالة النـبي صـلى االله عموضـحينبعض العلماء المسلمين مفندين لها 
، فقـــد ورد في رســـالة لأحـــد كتـــاب النصـــارى موجهـــة إلى المســـلمين في هـــذه )٢(إلى النـــاس كافـــة 

، حيــث )٣(إن محمــداً صــلى االله عليــه وســلم لم يبعــث إلينــا، فــلا يجــب علينــا اتباعــه : .. الفــترة 
اه قرءانــاً إنـّا أنزلنـ: "اسـتدل هـذا النصـراني بآيـات مـن القـرآن إلى مـا ذهــب إليـه منهـا قولـه تعـالى 

) ٤: إبــراهيم، آيــة" (بلســان قومــهإلاومــا أرســلنا مــن رســول " وقولــه ) ٣: يوســف، آيــة" (عربيــاً 
: "وقولـه ) ٤:إبراهيم، آية" (بلسان قومهوما أرسلنا من رسولٍ إلا " وقوله 
).٢:الجمعة، آية" (ير من قبلكذمن ن
لا يلزمنـا إلا مـا : ثم قـال هـذا النصـراني) ٢١٤: راء، آيـةالشـع" (وأنـذر عشـيرتك الأقـربين" وقوله

وكــان رد القــرافي علــى هــذه الشــبهة علــى النحــو )٤(جــاء بلســاننا، وأتانــا بــالتوراة والإنجيــل بلغتنــا 
: التالي

).١/٣١٤(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
).١/٣١٥(المصدر نفسه )٢(
).١/٣١٥(المصدر نفسه )٣(
.٩الأجوبة الفاخرة للقرافي ص )٤(
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م بينهإن الحكمة من إرسال الرسل عموماً بألسنة أقوامهم ليكون ذلك أبلغ في الفهم بينه و -أ
.)١(ويحصل البلاغ، ليكون ذلك أدعى إلى فهم غيرهم ول الشبهات حتى تقوم الحجة وتز 

)٤: إبـراهيم، آيـة" (وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان قومه: "أن هناك فرقاً بين قوله تعالى-ب
فــالقول الثــاني هــو المفيــد لاختصــاص الرســالة " ومــا أرســلنا مــن رســول إلا لقومــه"وبــين أن يقــال 
.

ح ما احـتج بـه هـذا النصـراني مـن كـون القـرآن عربيـاً والنـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنه لو ص-ج
يــتكلم العربيــة فهــو مرســل إلى العــرب، لكــان النصــارى كلهــم مخطئــين في اتبــاع أحكــام التــوراة، 

.)٢(بطريق التعليم بي اللسان العر 
أنه وردت آيات كثـيرة تـدل علـى عمـوم الرسـالة فـإذا كـان النصـارى يعتقـدون أصـل الرسـالة -د

ومــا أرســلناك إلا كافــة : "بــالعرب، يلــزمهم التعمــيم لهــذه الآيــات، كقولــه تعــالىلكنهــا مخصوصــة 
عـنى الصـحيح للآيـات العلماء المسـلمين الموقد بين بعض ) ٢٨: سبأ، آية" (للناس بشيراً ونذيراً 

صلى االله عليه وسلم أرسل بلسـان قومـه العـرب لا يفهـم منـه اختصـاص رسـالته صـلى االله عليـه 
يكــون والــرازي أن ســبب إرســال الرســل بألســنة أقــوامهم لوســلم، حيــث وضــح كــل مــن البغــوي

أي إرســال -كيــف هــذا ؟ : ، ثم قــال البغــوي )٣(ذلــك أدعــى للفهــم عــنهم وأبعــد عــن الغلــط 
النـــبيَّ صـــلى االله عليـــه وســـلم بلســـان قومـــه وقـــد بعـــث إلى كافـــة الخلـــق؟ قبـــل بعـــث مـــن العـــرب 

ومـــا أرســـلنا مـــن رســـول إلا بلســـان ": وبـــين الـــرازي أنـــه لا يفهـــم مـــن قولـــه تعـــالى. )٤(بألســـنتهم 
خصوصية رسالة النبي صلى االله عليه وسلم بالعرب، وذلك للآيـات ) ٤: إبراهيم ، الآية"(قومه

.١٠المصدر نفسه ص )١(
.١٠المصدر نفسه ص )٢(
).٤/٣٣٥(معالم التنزيل للبغوي )٣(
).٤/٣٣٥(معالم التنزيل للبغوي )٤(
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في الآيـة أي أهـل –قومه –الكثيرة الدالة على إرساله إلى الناس كافة، ولاحتمال أن المراد من 
ولم يكـــن التحـــدي بـــالقرآن، وقـــع لجميـــع الثقلـــين الإنـــس والجـــن أهـــل دعوتـــه، ولأن بلـــده ولـــيس

قل لئِن اجتمعت الإنـس والجـن علـى أن يـأتوا بمثـل هـذا القـرآن لا : "للعرب خاصة، قال تعالى 
لتنـذر قومـاً : "وقولـه تعـالى.)١() ٨٨: الأسـراء، آيـة" يأتون بمثله ولو كـان بعضـهم لـبعض ظهـيراً 

رسـالته صـلى االله لا يفهـم منـه خصوصـية ) ٤٦: القصـص، آيـة" (ذير مـن قبلـكمن نـما أتاهم
ذلـك عـدم إرسـاله لأهـل الكتـاب الـذين 

).٦: يس، آية" (لتنُذر قوما ما أنذر ءاباؤهم: "قوله تعالى

تنـذر قومـاً مـا أنـذروا بعـدما ضــلوا : الشـبهة وضـح أن المـراد بالآيــة أيوبعـد أن أورد الـرازي هـذه 
عــن رســالة الرســول المتقــدم فيــدخل في ذلــك اليهــود والنصــارى، لأن ذلــك دليــل علــى أن النــبي 

هـو الـذي بعـث في الأميـين ": وأمـا قولـه تعـالى)٢(صلى االله عليه وسـلم مبعـوث إلى الخلـق كافـة 
).٢: الجمعة، آية" (رسولاً منهم

فبعــد أن بــين ابــن الجــوزي أن المــراد بــالأميين العــرب نقــل عــن بعــض العلمــاء في معــنى الآيــة الــتي 
فـــدلت الآيـــة ) ٣: الجمعـــة، آيـــة" (وءاخـــرين : "بعـــدها، وهـــي قولـــه تعـــالى 

الـرازي احتجـاج بذلك على عموم الرسالة وليس خصوصيتها للعرب دون غـيرهم وبعـد أن أورد 
أهل 
ولا : "إنــه لا يلــزم مــن تخصــيص الشــيء بالــذكر نفــي مــا عــداه، ألا تــرى إلى قولــه تعــالى : بقولــه

، وللآيـات الدالـة )٣(أنـه لا يفهـم منـه أنـه يخطـه بشـماله ) ٤٨: العنكبوت، آية" (تخطه بيمينك
، ثم إن قوله )٢٨: سورة سبأ، آية(" كافة للناس بشيراً ونذيراً : "رسالة كقوله تعالىعلى عموم ال

بعـد النـبي صـلى االله أن المـراد كـل مـن دخـل الإسـلام ) ٣:الجمعـة، آيـة" (وءاخرين منهم: "تعالى

).١٠/٦٣(زي تفسير الرا)١(
).١٣/٣٨(المصدر نفسه )٢(
).١٥/٥(المصدر نفسه )٣(
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، ولا )١(يوم القيامة، فيكون المراد بـالأميين العـرب وبـالآخرين سـواهم مـن الأمـم إلىعليه وسلم 
).٢١٤: الشعراء، آية" (وأنذر عشيرتك الأقربين: "تعالىقوله يدل

، وذكـر الـرازي أن تخصيصـهم بالإنـذار في )٢(الناس بالدعوة لقرابتهم منـه صـلى االله عليـه وسـلم 
االله عليـه وسـلم جـاء أيضـاً لعظـم شـركهم كتكـذيبهم هذه الآية بالإضافة إلى قـرابتهم منـه صـلى

وخـتم القــرافي )٣(بالحشـر الـذي تجـاوز كفــر أهـل الكتـاب المكــذبين بنبوتـه صـلى االله عليــه وسـلم 

السـلام هـو فهذه الألفاظ ألفاظ لغتنا : صلى عليه بالعرب بقوله
الأمـم، والعـرب 
لم تفهم ذلك، وأعداؤه من أهل زمانه لم يدعوا ذلـك ولا فهمـوه، ولـو فهمـوه لأقـاموا بـه الحجـة 

، )٤(ا النصـراني الـذي سـاء سمعـاً فسـار إجابـة عليه، ونحن أيضاً لم نفهم ذلك فمـا فهمـه إلا هـذ
مبينــاً أنـه لا يســعهم أن يسـتدلوا بــبعض مـا جــاء بـه محمــد صــلى االله بي النصـارى وخاطـب القــرط

قبلـوا بعضـه، وذلـك عليه وسلم ويتركـوا الـبعض الآخـر، فيجـب علـيهم أن يقبلـوا مـا جـاء بـه إذا
الة، وهو القائل صـلى االله عليـه وسـلم 

وعّـــد ابـــن الجـــوزي هـــذه الـــدعوى مـــن )٥(النـــاس كافـــة وقـــد ظهـــر صـــدقه في قولـــه أنـــه مرســـل إلى 

وسـلم أنـه بعـث إلى النـاس كافـة، الرسالة والنبّوة، فإن النبيّ لا يكذب، وقد بـين صـلى االله عليـه
وهكــذا مــن خــلال مــا ســبق لم يبُــق العلمــاء)٦(وكتــب إلى قيصــر وكســرى وســائر ملــوك الأعــاجم 

المســـلمون للنصـــارى مـــا يتعلقـــون بـــه في دعـــواهم خصوصـــية رســـالة النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم 

).٥/٥(المصدر نفسه )١(
.١٢الأجوبة الفاخرة ص )٢(
).١٣/١٤٦(تفسير الرازي )٣(
.١٢الأجوبة الفاخرة ص )٤(
.٤٤٧الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٥(
.٧٣تلبيس إبليس ص )٦(
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يــه وســلم وتــرك بــالعرب، فلــم يبــق لهــم بعــد ذلــك إلا قبــول الحــق واتبــاع المصــطفى صــلى االله عل
.)١(العناد والمكابرة وانتحال الحجج 

: دعوى أن القرآن ورد بتعظيم النصارى والثناء عليهم-٢

الثنـاء علـيهم الشبه فيهـا أن القـرآن ورد بتعظـيم النصـارى و الصليبية كان من ضمن ما أورده من
: متمثلاً في ذلك فيما يلي

الذين أخرجوا مـن : " تقديم بيع النصارى وصوامعهم على مساجد المسلمين في قوله تعالى -أ
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا االله ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهُدمت صوامع وبيع 

الحـج، "(صُرن االله من ينصره إن االله لقـوي عزيـزوصلوات ومساجد يذكر فيها اسمُ االله كثيراً ولين
).٤٠: آية

كــذّبوك فقـــد كُــذب رُسُــلٌ مـــن فــإن  : "تعظــيم القــرآن الكــريم للإنجيـــل كمــا في قولــه تعـــالى -ب
الإنجيـل والكتـاب هنـا هـو ) ٨٤: آل عمـران، آيـة" (قبلك جاءوا بالبينات والزُّبرُ والكتـاب المنـير

م بعيســـى ابـــن مـــريم مصـــدقاً لمـــا بـــين يديـــه مـــن التـــوراة وءاتينـــه وقفينـــا علـــى ءاثـــاره"وقولـــه تعـــالى 
المائـــدة، "(الإنجيــل فيـــه هــدي ونـــور ومصــدقاً لمـــا بــين يديـــه مــن التـــوراة وهــدى وموعظـــة للمتقــين

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً : "وقوله تعالى) ٤٦: الآية
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة كالله ولا تتبع أهواءهم عما جاءعليه فأحكم بينهم بما أنزل ا

ولو شاء االله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما ءاتاكم فاسـتبقوا الخـيرات إلى االله ومنهاجاً 
).٤٨: المائدة، الآية" (مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون

لتجدن أشّد الناس عـداوة للـذين ءامنـوا اليهـود ":مدح القرآن للنصارى كما في قوله تعالى-ج

).١/٣٢٠(رى في عصر الحروب الصليبية دعوة المسلمين للنصا)١(
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ولا تجــادلوا أهـل الكتــاب إلا "وقولـه ). ٨٢: المائــدة، آيـة" (
.)١() ٤٦: العنكبوت الآية" (بالتي هي أحسن

ولولا الأشرار في كل زمان بوجود الأخيـار، : "وقد فند القرافي هذه الشبهة مبيناً أن المراد بقوله 
فـــزمن موســـى عليـــه الســـلام يســـلم أهـــل الأرض مـــن بـــلاء يعمهـــم بســـبب مـــن فـــيهم مـــن أهـــل 

وإلا لعمهـــم الهـــلاك وهـــدمت صـــوامع يعبـــد االله فيهـــا علـــى الـــدين الصـــحيح حســـب الاســـتقامة 
.)٢(ة، وكذلك زمان عيسى وزمان محمد صلى االله عليه وسلمالشريعة الموسوي

أي ولــولا دفــع االله النــاس بعضــهم بــبعض لهــدم في شــريعة كــل نــبي : وقــال البغــوي في معــنى الآيــة

تقـديم الصـوامع والبيـع علـى المسـاجد فوضـح القـرافي وأما وجـه )٣(صلى االله عليه وسلم المساجد 
: بــلأن ذلــك لــيس لأفضــليتها 
عليك بالدرهم والدينار فالترتيـب مـن الأدنى إلى أبخللا : ، وقولهم)٤(فلان يغالب المائة والألف

، ووضـح الـرازي سـبب )٥(عظـم مـن هـدم غيرهـا هـدمها أالأعلى، وتأخير المسجد لشـرفها، وأن 
وزاد )٦("ســابق بــالخيرات بــإذن االلهومــنهم : "تقـديم الصــوامع والبيــع في الــذكر كمــا في قولــه تعــالى

القـــرافي أن هـــذه الآيـــة خصـــت المســـاجد بمزيـــد فضـــل، إذ بينـــت أنـــه يـــذكر اســـم االله فيهـــا كثـــيراً، 
ذكور وأقــــرب مــــذكور في الآيــــة إلى هــــذا مــــبحيــــث أن الضــــمير في اللغــــة العربيــــة يعــــود إلى أقــــر 

)٧(الوصف هـو المسـاجد 

).١/٣٢٢(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
).١/٣٢٢(المصدر نفسه )٢(
).٥/٣٨٩(معالم التنزيل للبغوي )٣(
).١/٣٢٣(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
.١٩-١٨الأجوبة الفاخرة ص )٥(
).٣٧–١٢/٣٦(تفسير الرازي )٦(
.١٩-١٨فاخرة ص الأجوبة ال)٧(
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بتعظــيم القــرآن للإنجيــل  ، وأمــا مــا يتعلــق )١(
البيانـات والزبـر والكتـاب فـإن كـذبوك فقـد كُـذّبَ رسـل مـن قبلـكَ جـاءو ب: "كما في قوله تعـالى

لاســـتغراق الجـــنس إشـــارة إلى جميـــع" أل"فقـــد بـــين القـــرافي أن ) ١٨٤: آل عمـــران، آيـــة" (المنـــير
)٣(والحجج أي الكتب النيرة بالبراهين )٢(الكتب المنزلة المتقدمة

ظ والرواية والقطـاع السـن الحإذ هي غاية الوهن والضعف وسقملا المبدلة التي بأيدي النصارى 
أن في هـذه الآيـة زيـادة فضـل للقـرآن علـى الكتـب ووضـح الـرازي )٤(بحيث لا يوثق بشـيء منهـا 

المتقدمة، وذلك أن المراد بالبينات المعجزات، وعطف الزبر والكتاب عليها يقتضي المغايرة، أي 
أن أحـداً مـن الأنبيـاء مـا  مغـايرة لكتـبهم وذلـك يـدل علـىأن معجزات الأنبياء السابقين كانـت 

كانـــت كتـــبهم معجـــزة لهـــم كـــالتوراة والإنجيـــل والزبـــور والصـــحف، بعكـــس، القـــرآن فهـــو وحـــده 
وءاتينــاه " وأمــا قولــه تعــالى . )٥(معجــزة، وهــذا مــن خصــائص رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

ا هـو حجـة علـى ، فقد بين الرازي معنى هذه الآية بم)٤٦: المائدة، آية"(الإنجيل فيه هدى ونور
الإنجيـل هـو اشـتماله علـى الـدلائل علـى توحيـد االله وتنزيهـه النصارى وذلك أن الهدى الـذي في 

عن الصاحبة والولد والند، والمثل، أمـا كونـه مصـدقاً لمـا بـين يديـه أي مبشـراً بمبعـث محمـد صـلى 
مــد صــلى االله عليــه وســلم ومقدمــه، كــذلك كونــه هــدى مــرة أخــرى، لاشــتماله علــى البشــارة بمح

سبباً لاهتداء الناس إلى نبّوة محمد صلى االله عليـه وسـلم، الإنجيل . االله عليه وسلم فيكون ذلك
ولا شــك أن أشــد وجــوه المنازعــة بــين المســلمين وبــين اليهــود والنصــارى هــي إنكــار بنــوّة محمــد 

ظــاهرة يـدل دلالـة صـلى االله عليـه وسـلم، ولــذلك نبـه سـبحانه وتعــالى في هـذه الآيـة أن الإنجيــل 
إلى البيـــان لة الـــتي هـــي أشـــد المســـائل احتياجـــاً علـــى نبوّتـــه، فكـــان الإنجيـــل هـــدى في هـــذه المســـأ

ولــيحكم أهــل الإنجيــل بمــا أنــزل االله "، ولــذلك قــال ســبحانه وتعــالى بعــد هــذه الآيــة )٦(والتقريــر 

).٦/٤٩(الجامع لأحكام القرآن )١(
.٢١الأجوبة الفاخرة ص )٢(
).١/٣٢٤(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
.٢١الأجوبة الفاخرة ص )٤(
).٥/١٠١(تفسير الرازي )٥(
).٦/١٠(المصدر نفسه )٦(
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زلـه االله فيـه أي ليقـرأ أهـل الإنجيـل بمـا أنـزل االله فيـه علـى الوجـه الـذي أن) ٤٧: المائدة، آيـة" (فيه
ذلك الإيمان بما أنزله االله فيه من الدلائل على نبّوة محمد صـلى من غير تحريف ولا تبديل، ومن 

وأنزلنـا إليـك الكتـاب بـالحق مصـدقاً لمـا بـين يديـه مـن الكتـاب "وقوله تعالى . )١(االله عليه وسلم 
وهـذا تـب المنزلـة لا المبدلـةد تصديق الكوضح القرافي أن المرا) ٤٨: المائدة، آية(" ومهيمناً عليه

لتجــدنَّ النــاس : "وأمــا مــا يتعلــق بمــدح القــرآن للنصــارى ففــي قولــه تعــالى)٢(لا يمــترى فيــه عاقــل 
هـذه الآيـة نزلـت : قـال القـرطبي ) ٨٢: المائـدة، آيـة" (عداوة للذين ءامنوا اليهود والـذين أشـركوا

لم يــرد بــه : وقــال البغــوي. )٣(ولى في النجاشــي وأصــحابه لمــا قــدم عليــه المســلمون في الهجــرة الأ

دهــم وهــدم مســاجدهم وإحــراق مصــاحفهم، لا ولاء ولا كرامــة لهــم، بــل الآيــة فــيمن أســلم بلا
الكتــاب إلا بــالتي هــي ولا تجــادلوا أهــل : "وفي قولــه تعــالى . )٤(مــنهم مثــل النجاشــي وأصــحابه 

)٤٦: العنكبــوت، الآيــة" (أحسـن
وهكــذا فنــد العلمــاء المســلمون في عصــر . )٥(كــانوا علــى الحــق مــا احتــاج المســلمون إلى جــدالهم 

عماء مـنهم أن فيهـا 
.)٦(ثناء عليهم وإقراراً لباطلهم موضحين المعنى الصحيح لها إزالة للشبهة وإقامة للحجة 

وفي عصر الحروب الصليبية كـان مـن ضـمن كتـاب : شبهات تعدد الزوجات في الإسلام-٣
دم ا فعـــل آلأحـــد القساوســـة النصـــارى إلى أبي عبيـــد الخزرجـــي الإشـــارة إلى أن المســـلمين خـــالفو 

بإباحـة التعـدد زوجة واحدة، وخالفوا التـوراة وذلـكالذي لم تكن له إلاعليه السلام أبي البشر
وقد أشار القرطبي إلى تعـريض أحـد كبـارهم بإباحـة التعـدد في الإسـلام بقـول هـذا النصـراني عـن 

).٦/١٠(المصدر نفسه )١(
.٢١الأجوبة الفاخرة ص )٢(
).٣/١٦٥(الجامع لأحكام القرآن )٣(
).٣/٨٥(معالم التنزيل، للبغوي )٤(
.٢٩الأجوبة الفاخرة ص )٥(
).١/٣٢٧(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٦(
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يج ثم أمر بالإكثار من النساء ورخص في طلاقهـن، وأحـل تـزو : ... النبي صلى االله عليه وسلم 
وقـد كـان رد بعـض العلمـاء المسـلمين في عصـر الحـروب الصـليبية علـى . )١(المطلقات الفاجرات 

:هذه الشبهة على النحو التالي

فـــإن الـــذي أمرنـــا االله بـــه مـــن : التعـــدد تشـــريع إلهـــي يجـــب التســـليم لـــه حيـــث قـــال الخزرجـــي-أ
و بعـــد ثبـــوت الأصـــل النكـــاح، وســـن لنـــا الطـــلاق لـــيس لعاقـــل انتقـــاده لـــن قبولنـــا لـــذلك إنمـــا هـــ

مـا لا ينبغـي أن –أي التعـدد –فـذلك : وقال القرطبي في رده على أحد قساوسة الأندلس )٢(
.)٣(ينكره أحد من العقلاء، فإنه من مجوزات العقول وقد ورد بذلك الشرع الصادق المنقول 

القريبــات إن التعــدد كــان لــدى بــني إســرائيل ونصــت عليــه التــوراة، بــل إن فيهــا الجمــع بــين -ب
ألم يجـــئ في : .. المحــرم الجمـــع بيــنهن في الإســـلام، قـــال القــرطبي في رده علـــى القســيس النصـــراني

يعقوب بين ليئة وراجيل، وقد التوراة أن إبراهيم كانت له سارة وهاجر، وكذلك ما ورد فيها أن 
هـذا النصـراني ثم ألـزم القـرطبي )٤(لها مائة امرأة أو تسـعة وتسـعون ثبت أيضاً أن سليمان كانت 

علــى جــواز نكــاح نســاء  فــإن كــذبتم شــرعنا لأجــل أنــه اشــتمل : بمــا لا مفــر لــه منــه وذلــك بقولــه
كثيرة فلتكذبوا بنبوةّ إبراهيم ويعقوب وسليمان ولا فرق بين نبيّنا وبين هؤلاء الأنبياء في أن كل 

.)٥(واحد منهم رسول يبلغ حكم االله 

م أبي البشــر، حيــث وضــح الخزرجــي أن اقتصــار آدم أن التعــدد لــيس فيــه مخالفــة لفعــل آد-ج
.)٦(ضرورة لعدم وجود أخرى، ولذلك زوج ابنه بنته عليه السلام على زوجة واحدة 

).١/٣٢٧(الإعلام بما في دين النصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
.٢٦٢مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص )٢(
.٤٥٤من الفساد والأوهام ص الإعلام بما في دين النصارى )٣(
).١/٣٣٠(دعو المسلمين للنصارى )٤(
).١/٣٣٠(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
.٢٦٣مقامع الصلبان ص )٦(
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من الحكم العظيمة ما يجل عن الحصر، حيث أشار القـرطبي إلى جانـب مـن هأن التعدد في-د
.)١(ية الصالحة هذه الحكم والتي من أعظمها تكثير النسل، وعمارة الدنيا بالذر 

أن التعــدد في الإســلام مشــروط بالعــدل بــين الزوجــات فبعــد أن وضــح ابــن الجــوزي بعــض -ه
" وثـلاث وربـاعنكحوا ما طـاب لكـم مـن النسـاء مثـنىفا: "أحكام التعدد في تفسير قوله تعالى 

وهكـذا .)٢(فإن خفتم ألا تعدلوا بـين هـؤلاء الأربـع فـانكحوا واحـدة".. قال .)٣:النساء، آية(
بين العلماء المسلمون في هذه الفترة أن تعدد الزوجات تشريع إلهـي لـيس في الإسـلام فحسـب، 
بــل ولــدي الأنبيــاء الســابقين، وأبطلــوا كــذلك مــا تعلــق بــه النصــارى مــن شــبه حــول هــذا الأمــر 

د النصـــارى في هـــذا الأمـــر القصـــد منهـــا تشـــويه الـــدين الإســـلامي والتنفـــير منـــه ليظهـــر جليـــاً عنـــا
.)٣(وطاعة لكبرائهم م عن الفطرة البشرية والسنة الإلهية اتباعاً لأهوائهم رافهوانح

مــن أقــد الشــبه الــتي أثارهــا أعــداء الإســلام ومــا زالــوا : دعــوى انتشــار الإســلام بالســيف-٤
وا عـن أهـداف الجهـاد والسـامية في الإسـلام والـتي منهـا، رداً ي

عتـــدين علـــى المســـلمين، وإزالـــة الحجـــب والحـــواجز والعراقيـــل الـــتي تقـــف أمـــام الـــدعوة اعتـــداء الم
الإسلامية كي لا تصل إلى، وحراسة الدين وحمايته من أهل الباطل، وتأديب نـاكثي العهـد مـن 

وفي عصـر الحـروب الصـليبية كـان مـن )٤(المعاهدين وإغاثة المظلومين والمستضعفين مـن المسـلمين
رى ضد الإسلام دعوى انتشـاره بالسـيف، إذ قـال أحـد قساوسـتهم في رسـالة ضمن أثارة النصا

وديـن الصــليب فشـا في الأرض دون ســيف ولا قهـر، وديــنكم : ... لـه إلى أبي عبيـدة الخزرجــي 
)٥(إنما ظهر بالسيف والقهر في الأرض 

.٤٠٥الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )١(
).٢/٨٢(زاد المسير )٢(
).١/٣٣١(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
).١/٣٣٣(لمصدر نفسه ا)٤(
.١١٥مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص )٥(



 -٨٥-

وقـــد تصـــدى علمـــاء المســـلمين للـــرد علـــى النصـــارى في هـــذه الـــدعوى وكـــان ذلـــك علـــى النحـــو 
: تاليال

بيـــان أن انتشـــار النصـــرانية مـــا كـــان إلا بســـبب القتـــال ولـــولا ذلـــك لمـــا بقـــي منهـــا أثـــر قـــال -أ
غفلــت عمــا كتبــه فكأنــك قــد : ... رده علــى أحــد قساوســة النصــارىالخزرجــي حــول ذلــك في 

مؤرخـــوكم وغـــيرهم مـــن أن ابتـــداء ديـــنكم إنمـــا  
بـالنيران، 

فلــو التزمــوا شــريعتهم في : وقــال القــرافي حــول هــذه الشــبهة مــن قبــل النصــارى . )١(اليهــود أثــراً 
.)٢(المسألة لم تقم لهم قائمة، ولم يبق منهم باقية 

هم الــتي تحــثهم علــى الصــلح والمســالمة وعــدم عتأن النصــارى في واقــع أمــرهم مخــالفون لشــري-ب
والابتعــاد عــن المنازعــة إلى أن تقــوم الســاعة حيــث أورد الخزرجــي نصوصــاً مــن الإنجيــل في القتــال

. )٣(لا تقــاوموا الشــر، بــل مــن لطمــك علــى خــدك الأيمــن فحــول لــه الآخــر أيضــاً : ذلــك منهــا
أيضــاً، ومــن ســخرك مــيلاً واحــداً فــأترك لــه الــرداء ومــن أراد أن يخاصــمك ويأخــذ ثوبــك: هوقولــ

، ثم عقـــب )٤(أحبـــوا أعـــداءكم بـــاركوا لاعنـــيكم، أحســـنوا إلى مبغضـــيكم .. فأذهـــب معـــه اثنـــين
أشـــد النـــاس تكالبـــاً –أي النصـــارى –ومـــع ذلـــك فإنـــا نـــراكم : .. الخزرجـــي علـــى ذلـــك بقولـــه

لنفــــوس وحرصــــاً علــــى القتــــل والقتــــال وبســــط الأيــــدي الاعتســــاف في أقطــــار الأرض، تقتلــــون ا
مــــع تحــــريم إنجــــيلكم ذلــــك علــــيكم وإيجابــــه الاستســــلام لأعــــدائكم، ومــــن .. وتســــلبون الأمــــوال 

استحل حرمات االله تعـالى فهـو أشـد النـاس كفـراً بـاالله وكتبـه وأحكامـه وقـال القـرطبي في مناقشـة 
تلبســــهم –أي دعــــواهم انتشــــار الإســــلام بالســــيف -وأعجــــب مــــن ذلــــك   : لهــــذه الــــدعوى 
ار منــه أبــد الــدهر إلى اليــوم، وهــم مــع ذلــك يــّدعون أن القتــال غــير مشــروع لهــم بالقتــال والإكثــ

.٢٨٥مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص )١(
.٨٩الأجوبة الفاخرة ص )٢(
).٥/٣٩(الكتاب المقدس، إنجيل متى الإصحاح )٣(
.٢٨٦مقامع الصلبان ص )٤(
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)١(.

: إن كان القتال في الإسلام عيباً فهو كذلك في الأمم السابقة-ج
فإن كنت قلـت ذلـك لتعيـب راني حول هذه الدعوى إذ قال الخزرجي في مناقشة للقسيس النص

به الإسلام، فإنك عبت موسى بن عمران ويوشع بن نون ومن قبلهما ومن بعدهما من الأنبيـاء 
)٢(.

ضــح كــل علــى هــذه الســنة حيــث و إن القتــال ســنة أهــل الحــق مــع أهــل الضــلال والمســلمون -د

)٣(.

حيــث وضــح الخزرجــي ذلــك بــأن النــبيّ : إن الجهــاد في الإســلام مــن أســباب حمايــة الــدعوة-ه
م والأوثــان صــلى االله عليــه وســلم ظــل في قومــه زمنــاً يــدعوهم إلى عبــادة االله وحــده ونبــذ الأصــنا

فحاربه قومه وآذوه وضـيقوا عليـه وأصـحابه، فكـان الجهـاد رافعـاً لهـذا الأذى ومكسـباً قـوة وهيبـة 
للمســلمين، وممكنــاً لــدعوة الحــق، وبســبب عــدم وجــود ذلــك في النصــرانية فــإن الــدين الصــحيح 
الذي جاء به المسيح عليه السلام ظل أهله مستضعفين بعده فـترة فتلاشـى وحـرف وبـدل، ومـا

، فكــان عــدم تشــريع )٤(عليــه النصــارى اليــوم إنمــا أفشــاه قســطنطنين ابــن هلانــة بــالقهر والغلبــة 
.الجهاد في بداية النصرانية من أسباب ضعفها ومن ثم تحريفها وتبديلها

.٤٥٢الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )١(
.٢٨٥مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص )٢(
.٩٠الأجوبة الفاخرة ص )٣(
.١٤٢النصيحة الإيمانية ص )٤(
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حيـث وضــح ابـن المتطبــب أن جهــاد : إن القتـال في الإســلام لا يكـون إلا بعــد قيـام الحجــة-و
كــان بعــد صــبر دام أكثــر مــن ثلاثــة عشــرة ســنة مــن الــدعوة بــاللين النــبي صــلى االله عليــه وســلم

وإقامة الحجة، ثم كان الأمر بالقتال بعد ظهور المعجزة، وقيام الحجة، ووضوح الدلالة وما كـان 
.)١(إشهار السيف أبداً إلا بعد الإنذار والإعذار 

تعــدد دعــوى عــدم جــزم المســلمين بصــحة القــرآن لاخــتلاف الصــحابة فــي جمعــه و -٥
: قراءاته

مما أثاره النصارى حول كتـاب االله في هـذه الفـترة ادعـائهم عـدم جـزم المسـلمين بصـحته لمخالفـة 
، وأن تعـــد )٢(عبـــد االله بـــن مســـعود رضـــي االله عليـــه عثمـــان بـــن عفـــان رضـــي االله عنـــه في جمعـــه 

افي علـى ، وقـد رد القـر )٣(القراءات على سبعة قراء أشد من اختلاف الأناجيل عن أربعة رجـال 
هذه الدعوى مبيناً أن خلاف عبداالله بن مسعود رضي االله عنه للصحابة ليس في إثبات شـيء 

بـالتواتر، وإنمـا الخـلاف ليس من القرآن أو حـذف شـيء فيـه، إذ القـرآن معلـوم لجميـع الصـحابة 
ام في أن عبداالله بن مسعود رضي االله عنه كان يقرأ القرآن ويضم إليه تفسيره، وكان يقرؤها فصـ

إلى القـرآن ممـا لـيس منـه، ثلاثة أيام متتابعات، فنازعه الصحابة لذلك حرصـاً مـنهم ألا يضـاف 
إنَّــا نحــن نزَّلنــا : "كمــا وعــد بــذلكعــز وجــل لكتابــه  وكــان الصــواب معهــم، وهــذا مــن حفــظ االله 

وكــان هــذا مــن : وقــال القــرطبي في جمــع القــرآن). ٩: الحجــرات، آيــة()٤("الــذكر وإنـّـا لــه لحــافظون
ثمـان رضـي االله عنـه بعـد أن جمـع المهـاجرين والأنصـار وجلـة أهـل الإسـلام وشـاورهم في ذلـك ع

فاتفقوا على جمعه بما صح وثبت في القراءات المشهورة عن النبي صلى االله عليه وسـلم، وإطـراح 
وفيمـا يتعلـق بتعـدد القـراءات فقـد وضـح )٥(ما سواها، واستصـوبوا رآيـه وكـان رأيـا سـديداً موفقـاً 

ا جميعاً متلقاة عن النبي صلى االله عليه وسلم بالتواتر، ثم إن هذا التعدد من رحمة االله بعبادة 

.٩٥-٩٤الأجوبة الفاخرة ص )١(
).١/٣٣٨(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
.المصدر نفسه)٣(
.٩٨الأجوبة الفاخرة ص )٤(
).١/٣٩(الجامع لأحكام القرآن )٥(
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إذ قبائل العرب حين نزول القرآن كانت مختلفة اللهجات بين التضخيم والمد والقصـر والإخفـاء 
علـيهم ق، ولـو كلفـوا كلهـم بلهجـة واحـدة لشـوالإمالة وإعمـال العوامـل الناصـبة والرافعـة والجـارة

علـى وأما فيمـا يتعلـق بتشـبيه النصـارى اخـتلاف القـرآن بـاختلاف الأناجيـل فقـد رد القـرافي )١(
ذلــك مبينــاً الفــرق الواضــح بــين الأمــرين، إذ الأناجيــل لم تنقــل إلينــا بــالتواتر كــالقرآن الكــريم، بــل 

النصــارى في وكــلام كهنــة وملــوك حشــرهاإلا تــواريخنكــاد نجــزم بــأن أكثرهــا لــيس منــزلاً ومــا هــو 

: ، ثم خاطـب القـرافي النصـارى بقولـه)٢(مع صحتها مختلطة بالقرآن ولا قول أحد من الصـحابة 
يــة الأهمــال، فــلا تشــبهوا أنفســكم بنــا، فــواالله مــا اجتمعنــا في شــيء مــن هــذا، بــل أنــتم في غا... 

وجـوه إعجــاز وقــد تحـدث العلمـاء المسـلمون في تلــك الفـترة في إبـراز )٣(ونحـن في غايـة الاحتفـال 
الأناجيــل وبيــان إيضــاح تنــاقض مــع )٤(

.)٥(عدم صحتها 

في الأنـدلس بعـث في كتـاب لأحـد القساوسـة النصـارى : انتقادهم الطلاق في الإسـلام -٦
فيـه،  به إلى المسلمين من مدينـة طليطلـة إلى قرطبـة ينـال فيـه مـن الإسـلام بمـا أورده مـن شـبهات

كان من ضمنها انتقاده للطـلاق في الإسـلام، وكيـف أنـه إذا بانـت المـرأة مـن زوجهـا لا يحـل لـه 
: لقـول المسـيح أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره وأن ذلك من الأمر بالزنـا وهـو مخـالف

لا ينبغــي للرجــل طــلاق زوجتــه إلا أن تــزني، وإن زنــت فعــلاً فــلا يحــل لــه مراجعتهــا، ومــن طلــق 
ومــن زوج مطلــق فهــو –أعــني مـن طلقهــا بــدون ســبب –امرأتـه فقــد جعــل لهــا ســبيلاً إلى الــزني 

مــن وقــد رد القــرطبي علــى هــذا القســيس مبينــاً أن عــدم قبولــه للطــلاق إمــا يكــون. )٦(

.٩٨الأجوبة الفاخرة ص )١(
.٩٩-٩٨المصدر نفسه ص )٢(
.٩٩المصدر نفسه ص )٣(
).١/٣٤٠(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
).١/٣٤٠(المصدر نفسه )٥(
.٢١٦الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٦(
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جهـة العقـل أو مـن جهـة الشـرع، فـإن كـان مـن جهـة العقـل فـإن العقـل لا يحيـل وقـوع الطـلاق، 
أن ينكــر نبـّـوة مــن قامــت الأدلــة وإذا كــان الأمــر كــذلك فكيــف ينبغــي لمــن ينتســب إلى العقــل 

وإن كان عدم قبولـه القاطعة على صدقة من حيث إنه حكم بشيء يصح في العقل أن يوجد، 
مــن جهــة الشــرع، فإمــا أن يكــون مــن جهــة الشــرائع كلهــا أو مــن بعضــها، مــن حيــث إنــه ممنــوع

والأول باطـــل ففـــي التـــوراة التصـــريح بـــالطلاق والثـــاني جـــائز لجـــواز اخـــتلاف الشـــرائع في بعـــض 
، ثم وضح القرطبي بعض المصـالح الـتي )١(الأحكام لما يعلمه االله من اختلاف الأحوال والمصالح 

بن قدامه بعد وقال ا. )٢(سبيل لعلاجها في الحياة الزوجية إلا به لا تكون إلا بالطلاق والتي لا
وأجمـع النـاس علـى جـواز الطـلاق، : الكتاب والسنة علـى مشـروعية الطـلاقأن ساق الأدلة من 

والعـــبرة دالـــة علـــى جـــوازه، فإنـــه ربمـــا فســـدت الحـــال بـــين الـــزوجين فيصـــير بقـــاء النكـــاح مفســـدة 
ج النفقة والسكن وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصـومة الدائمـة محضة، وضرراً مجرداً بإلزام الزو 

وكونـه بيـد . )٣(من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه 
الرجــل ولم يعــط المــرأة الحــق في ذلــك لمــا علمــه الشــارع مــن ضــعف المــرأة وتقــديمها العاطفــة علــى 

ا يحصــــل مــــن جــــراء ذلــــك مــــن الضــــرر لا ينســــى ولا يتــــدارك العقــــل في كثــــير مــــن الأحيــــان ومــــ
ألا تؤدي حق االله في طاعته، ووضح ابن قدامة أن للمرأة الحق في مفارقة زوجها إن خشيت )٤(

طاعته، فتخالعه بعوض تفتدي بـه نفسـها منـه وقـد ورد في الحـديث أنـه جـاءت امـرأة ثابـت بـن 
مـــا أنقـــم علـــى ثابـــت في ديـــن ولا يـــا رســـول االله: وســـلم فقالـــتقـــيس إلى النـــبي صـــلى االله عليـــه 

خلـــق، إلا إني أخـــاف الكفـــر، فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم، أتـــردين عليـــه حديقتـــه؟ 
وبين القرطبي أنـه مـع تشـريع الطـلاق في الإسـلام إلا )٥(

لابــدّ منــه فــلا يكثــر ويتمــادى أنــه مكــروه، فعلــى المســلم أن يتحاشــاه قــدر اســتطاعته، وإذا كــان 

.٢٢٢المصدر نفسيه ص )١(
.٢٢٢المصدر نفسه ص )٢(
).١٠/٣٢٣(المغني )٣(
.٢٢٣علام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص الإ)٤(
).١٠/٢٦٧(المغني ٥٢٧٦البخاري رقم )٥(
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وأمــا كــون المطلقــة ثلاثــاً لا تحــل لزوجهــا الأول إلا بعــد زوج فوضــح القــرطبي في رده علــى )١(فيــه 
مــن رحمــة االله إذ جعلــه عقوبــة للرجــل الــذي يتمــادى في إيقــاع الطــلاق أن ذلــك : هــذه الشــبهة 

ب بتفويــت زوجتــه عليــه الطــلاق عوقــهــوفــإذا علــم الــزوج أنــه إذا أكثــر مــن هــذا المكــروه الــذي 
فيه، واشتد القرطبي في رده علـى القسـيس النصـراني في تشـبيه نكـاح المـرأة )٢(ارتدع عن التمادي 

وأعلــم يــا هــذا المفــتري : مــن الــزوج الثــاني بالزنــا بوصــفه بالكــذب والافــتراء والجهــل وذلــك بقولــه
وذلـك ن بمثـل مـا أتيـت بـه الكذاب، والمشنع المرتاب، أن العقلاء لا يرضون بما فعلـت، ولا يـأتو 

ثم . )٣(أنك جهلت شرعنا وكذبت عليه، وعميت عليك مقاصده فنسبت الـزور والفحـش إليـه 
بــين الزنــا والنكــاح وأن نكاحهــا مــن الــزوج الثــاني صــحيح وفــق وضــح القــرطبي بعــد ذلــك الفــرق 

لـه شريعة صحيحة، وأنه نكاح اكتملـت شـروطه وأركانـه وانتفـت موانعـه، وتشـبيه هـذا القسـيس
بالزنــا مــن العنــاد والتمويــه والتزويــر الــذي قصــد بــه اســتزلال العامــة وتنفــيرهم مــن ديــن الإســلام، 

الزوج الثاني على طلاقها حتى يرجع إليها الأول، بل إنـه وإلا لم يقل أحد من المسلمين بإجبار 
ل أن يملك منها ما يملكه الأول، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها وإن كـان زواجـه منهـا لأجـ

)٤(يحللهـــا للـــزوج الأول كـــان نكاحـــاً فاســـداً 

.)٥(ا للزوج الأول ني إذا كان القصد منه تحليلهالأول أكد فساد النكاح من الزوج الثا

: دعوى أن المسلمين وثنيون وكفار-٧
ـــا البابـــا ثـــاني في خطابـــه أمـــام مجمـــع  أوربـــان القـــال أكـــبر دعـــاة دعـــاة الحـــروب الصـــليبية في أوروب

إني أخاطـب الحاضـرين : ... في فرنسا والذي دعا فيـه إلى القيـام بـالحروب الصـليبية كليرمونت

.٢٢٤الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )١(
).١/٣٤٥(المصدر نفسه )٢(
).١/٣٤٥(المصدر نفسه )٣(
).١/٣٤٥(المصدر نفسه )٤(
).١٠/٥٥١(المغني )٥(
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يــا لــه مــن عــار إذ قــام جــنس خســيس مثــل هــذا، ... قتــالهم ضــد الــوثنيين البحــر، أو في خضــم 
، ووصـف فوشـيه شـارتر )١(تسـتعبدهجنس 

أحـداث هـذه أحد مؤرخي الحـروب الصـليبية الفـرنج وأبـرز قساوسـتهم وممـن اشـترك في كثـير مـن 

كــذلك : .. الحـروب، ففـي ثنائــه علـى البابــا أوربـان الثـاني الــداعي الأول للحـروب الصــليبية قـال
، ومـؤرخ صـليبي آخـر عاصـر أحـداث )٢(قوية لطـرد الـوثنيين مـن أراضـي المسـيحيين بذل جهوداً 

وب الصــليبية وتــولى بعــض المهــام الدينيــة للصــليبيين في فــترة هــذه الحــروب وصــف المســلمين الحــر 
قولـه وهـو يتحـدث عـن بعـض المواقـع : ومـن ذلـكتـب تـاريخ الحـروب الصـليبية بـالكفر،وهو يك

ورغــم مــا كــان يبــدو مــن تأهــب الكفــار للقتــال إلا أن : .. المســلمين والصــليبيين بــينالعســكرية 
واهياً، ومن ثم كان هدفهم الوحيد هـو شـغل أو حتى الصمود طويلاً كان أملاً أملهم في النصر 

خطاباتــه يصــف )٣(الصــليبيين بالقتــال 
لقـــد اســتطاع شــعب الفرنجــة بإيحــاء وتوجيــه علــويين أن : .. 

)٤(هرة من انتهاكات الكفـار يحرر مدينة القدس الطا

رمتني بدائها وانسلت، إذ الوثنية الصريحة والكفر باالله سبحانه وتعالى هو : إلا كما ورد في المثل
اء المســلمين في العقيــدة بشــكل 

ا يبطـــل هـــذه الـــدعوى ومـــن خـــلال الجهـــود الدعويـــة للمســـلمين تجـــاه عـــام تضـــمنت الكثـــير ممـــ
النصــارى في فــترة الحــروب الصــليبية ومناقشــتهم للعقائــد النصــرانية الباطلــة والــردود علــى شــبههم 

:يمكن استخلاص تفنيد هذه الدعوى على النحو التالي

بـــاالله، وتوحيـــد االله إن الـــدين الإســـلامي ديـــن التوحيـــد، والنصـــرانية أساســـها الشـــرك والكفـــر-أ
سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الشرك والمثل والصاحبة والولد من مسلمات الدين الإسلامي الذي 

.٩٣الشرق العربي، وفوشيه الشارتي ص الوجود الصليبي في )١(
.٩٦المصدر نفسه ص )٢(
).٢/٢٥١(حسن حبشي ./الحروب الصليبية، وليم الصوري ترجمة د)٣(
).٢/٢٥١(حسن حبشي . الحروب الصليبية، وليم الصوري ترجمة د)٤(
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بعــث النــبيّ صــلى االله عليــه وســلم لتقريــره والــدعوة إليــه، وهــو عقيــدة المســلمين الراســخة الــتي لا 
ولم يكـن * لـد ولم يوُلـد لم ي* االله الصـمد * قل هو االله أحـد : "تعالى يتطرق إليها الشك، قال 

لــذلك انطلــق العلمــاء المســلمون في ردودهــم ) ٤-١ســورة الإخــلاص، الآيــات " (لــه كُفُــواً أحــد

ل كتـاب أورد أو دين الكفر والشرك مع االله ففي مستهل ك–المحرفة –دين التوحيد والنصرانية 
مــع النصــارى تكــون بدايتــه تقريــر توحيــد االله جــلّ وعــلا نقــاش للعلمــاء المســلمين في هــذه الفــترة 

الحمـد الله : وتنزيهه عن شـرك النصـارى فيـه ومـن ذلـك قـول الجعفـري في بدايـة كتـاب التخجيـل 
لشــريك الــذي لا يتكثــر بالأعــداد، الماجــد الــذي لا تضــارعه الأشــكال والأنــداد، المقــدس عــن ا

وفي مســتهل رد أبي )١(الــذات والصــفات عمــا يقــول أهــل الإلحــاد المنــزه عــنوالصــاحبة والأولاد 
بسم االله الرحمن الرحيم إلـه فـرد صـمد لم يولـد : عبيدة الخزرجي على رسالة أحد القساوسة قال

فضـــلنا علـــى جميـــع ... ولم يكـــن لـــه كفـــواً أحـــد ســـلام علـــى المهتـــدين والحمـــد الله رب العـــالمين 
.)٢(نوحد االله بموجبات توحيد ونمجده سبحانه حق تمجيده ... لأجناس ا

: بيان تأكيد الإسلام على لزوم التوحيد ونبذ الشرك-ب
القـــرطبي في تفســـير قولـــه قـــول : ومـــن اهتمـــام بعـــض علمـــاء عصـــر الحـــروب الصـــليبية لهـــذا الأمـــر

أجمـع العلمـاء علـى أن هـذه الآيـة )٣٦: النسـاء، آيـة" (االله ولا تشركوا بـه شـيئاً واعبدوا : "تعالى
مــن المحكــم المتفــق عليــه، لــيس منهــا شــيء منســوخ وكــذلك هــي في جميــع الكتــب، ولــو لم يكــن  

قـل إنمـا : "قـال تعـالى)٣(كذلك لعرف ذلك من جهة العقل وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره 
الحاً ـلاً صــل عمــه فليعمــأنا بشر مثلكم يوُحى إليّ أنما إلهكم إلـه واحـد فمـن كـان يرجـوا لقـاء ربـ

).١١٠: الكهف، آية" (رك بعبادة ربه أحداً ـولا يش

).١/٨٧(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )١(
.١٢مقامع الصلبان ومراتع أهل الإيمان ص )٢(
).١/٣٤٩(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٣(
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لــئن أشــركت ليحــبطن عملــك : "ففــي تفســير قولــه تعــالى: بيــان أن الشــرك محــبط للعمــل-ج
لـئن أشـركت يـا محمـد ليحـبطن عملـك : قال القرطبي) ٦٥: الزمر، آية" (ولتكوننَّ من الخاسرين

والإحبــاط ... الخطــاب لــه والمــراد أمتــه : ليــه وســلم خاصــة وقيــلوهــو خطــاب للنــبي صــلى االله ع
.)١(الإبطال والفساد 

: قــال القــرطبي في تفســير قولــه تعــالى. بيــان أن الشــرك أعظــم الــذنوب وأن االله لا يغفــره-ج
هـــذا مـــن المحكـــم المتفـــق عليـــه الـــذي لا ) ١١٦: النســـاء، آيـــة" (إن االله لا يغفـــر أن يُشـــرك بـــه"

" ومــن يُشــرك بــاالله فقــد افــترى إثمــاً عظيمــا: "وفي تفســير قولــه تعــالى)٢(الأمــة اخــتلاف فيــه بــين
بــين البغــوي أن الشــرك موجــب للنــار حيــث أورد حــديث جــابر رضــي االله ) ٤٨: النســاء، آيــة(

مــن : يـا رسـول االله مـا الموجبتـان ؟ قـال : أتـى النـبيّ صـلى االله عليـه وسـلم رجـل فقـال: عنـه قـال
.)٣(اً دخل الجنة ومن مات يشرك باالله دخل النار مات لا يشرك باالله شيئ

إظهار نبذ الإسلام لكل مظاهر الوثنية من أصنام وصور، وتماثيـل وبنـاء علـى القبـور -س
ذلــك ومــن يعظــم حرمــات االله فهــو : "ففــي تفســير قــول االله تعـالى: وكــل مــا هــو وســيلة للشــرك

م فـاجتنبوا الـرجس مـن الأوثـان واجتنبـوا خير له عند ربه وأحـلت لـكم الأنعام إلا ما يتلى علـيك
الـرجس الشـيء القـذر والـوثن التمثـال مـن خشـب : قـال القـرطبي ) ٣٠: الحـج، آيـة"(قـول الـزور
أو ذهــب أو فضــة والنصــارى تنصــب الصــليب وتعبــده وتعظمــه فهــو كالتمثــال أيضــاً أو حديــد 

، )٤(نبــوا عبــادة الأوثــان وسمــي الصــنم وثنــاً لأنــه ينصــب ويركــز في مكــان فــلا يــبرح عنــه، يريــد اجت
أطـرح هـذا الـوثن عنـك : وقد أمر النبي صلى االله عليه وسـلم عـدى أن يزيـل الصـليب عنـه وقـال

أتبعـه يعظمهـاثم إن لمـا حـث سـبحانه وتعـالى علـى تعظـيم حرماتـه وحمـد مـن : وقال الرازي.)٥(

).٨/١٨٠(الجامع لأحكام القرآن )١(
).٣/١٥٩(المصدر نفسه )٢(
.٩٣مسلم، كتاب الإيمان رقم )٣(
).٦/٣٧(تفسير القرطبي )٤(
).٦/٣٧(تفسير القرطبي )٥(
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، وسمـــى الأوثـــان رجســاً للتأكيـــد علـــى وجــوب تجنب)١(بــالأمر باجتنـــاب الأوثــان 
وقــد أبـرز كثــير مــن العلمـاء في هــذه الفــترة موقـف النــبي صــلى )٢(أعظـم مــن التلـوث بالنجاســات 

االله عليه وسلم من أصنام المشركين التي كانـت عنـد الكعبـة عنـد فـتح مكـة حيـث كـان يكسـرها 
" وقــاوقــل جــاء الحــق وزهــق الباطــل إن الباطــل كــان زه: "صــلى االله عليــه وهــو يتلــو قولــه تعــالى 

، فبعد أن عرض القرطبي ذلك بين أن معنى مجئ الحق أي الإسلام وزهـوق )٨١: الإسراء، آية(
.)٣(ل أي الشرك ـالباط

: فضح النصارى بإبراز مظاهر الوثنية والشرك لديهم-و
وإشراكهم في عبادة االله ففي مناقشـة بعـض العلمـاء نوذلك بتبجيلهم الصور والتماثيل والصلبا

عقائـــد النصـــارى وشـــعائرهم كـــان مـــن ضـــمن مـــا ناقشـــوه تبجـــيلهم للصـــور والتماثيـــل المســـلمين ل
إلى النصرانية واتخذها النصارى في مجامعهم ديناً وعبادة قلتمبينين أن ذلك ما هو إلا وثنية انت

القبـيح محرفين بـذلك مـا نـزل علـيهم مـن الحـق، حيـث وضـح هـؤلاء العلمـاء أن هـذا مـن كفـرهم 
، مــع إبــرازهم لشــركيات النصــارى وكفــرهم بــاالله مــن خــلال نقــض )٤(انتهمفي ديــالــذي ابتــدعوه 

.)٥(الألوهية في عيسى عليه السلام 

: القائمون على دعوة النصارى في عصر الحروب الصليبية: سادساً 

).١٢/٢٨(تفسير الرازي )١(
).١٢/٢٨(المصدر نفسه )٢(
).٥/٢٠٤(رطبي تفسير الق)٣(
).١/٣٥٤(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
).١/٣٥٤(المصدر نفسه )٥(
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ومن أبرزهم عماد الدين زنكي الذي ولاه السلطان السلجوقي محمـود بـن : ولاةالقادة وال-١
، فعظـــم أمـــره بعـــد ذلـــك وتوســـعت دولتـــه لشـــجاعته ه٥٢١محمـــد بـــن ملكشـــاه الموصـــل ســـنة 

كــان بطــلاً : واقدامـه وحرصــه علـى جمــع كلمــة المسـلمين في مواجهــة النصـارى، قــال عنــه الـذهبي
وقــد كــان مــن )١(شــجاعاً مقــداماً كأبيــه 

الوحدة الإسلامية في الموصل والشـام والـتي كانـت مـن أهـم الأسـباب الـتي مكنـت المسـلمين مـن 
مــن المواجهــة وضــد زحــف النصــارى علــى الــبلاد الإســلامية؛ حيــث دخلــت في طاعتــه مجموعــة

وغـير ذلـك، وبعـد أن ه ٥٢١ن عمـر سـنة المدن المستقلة والمتناحرة بينها وكـان قـد بـدأ بجزيـرة ابـ
حقق هذه الوحدة بدأ بجهاد الصليبيين حيث هزمهم في مواقع كثيرة، وكان من أبرز إنجازاتـه في 

وقـال أحـد الكتـاب الأوروبيـين عـن أهميـة هـذا )٢(ه ٥٣٩سـنة الصـليبيةذلـك فتحـه لإمـارة الرهـا
بداية النهاية ق اللاتيني، كما يعتبر الرها في يد زنكي يعتبر نقطة تحول في الشر وسقوط : الفتح 

تــولى ابنــه نــور الــدين محمــود زنكــي وكــان ذا ديانــة وورع ومداومــة ه ٥٤١، وبعــد مقتلــه عــام )٣(
: قال عنـه ابـن الأثـير)٤(للجهاد محباً للسنة، مظهراً لها مزيلاً للمناكير ممكناً لأهل الخير في دولته 

شــدين وعمــر بــن عبــدالعزيز أحســن مــن ســيرته ولا طالعــت الســير فلــم أر فيهــا بعــد الخلفــاء الرا
كـان آمـراً بـالمعروف وناهيـاً عـن المنكـر محبـاً للعلمـاء : ، وقـال ابـن كثـير)٥(للعـدل أكثر تحريا منـه 

وكــان قــد قمــع المنــاكر وأهلهــا، ورفـــع .. والفقــراء والصــالحين، مبغضــاً للظلــم، صــحيح الاعتقـــاد
كــان يعظــم العلمــاء : .. ، وقــال أبــو شــامة المقــدس)٦(الليــل العلــم والشــرع، وكــان مــدمناً لقيــام 

الله مبيناً رحمه ا.. ، قال )٧(ويجمعهم عنده للبحث والنظر، واستقدمهم إليه من البلاد الشاسعة 
هــــؤلاء جنــــد االله : مبينــــاً دور الفقهــــاء والعلمــــاء في ظهــــور دولتــــه، ونصــــره علــــى أعدائــــه الفــــرنج

وبــدعائهم ننصــر علــى الأعــداء ولهــم في بيــت المــال حــق أضــعاف مــا أعطــيهم، فــإذا رضــوا منــا 

.مدينة قديمة في جنوب شرق تركيا على الحدود السورية : نصيبين )١(
).١/٣٦(كتاب الروضتين في أخبار الدولتين )٢(
.٥٢الحروب الصليبية أرنست باركر ترجمة السيد الباز العريني ص )٣(
).١/٣٦٥(للنصارى دعوة المسلمين)٤(
).١/٣٦٥(دعوة المسلمين للنصارى )٩/٣٩٤(الكامل في التاريخ )٥(
).١/٣٦٥(دعوة المسلمين للنصارى ) ١٢/٣٠٦(البداية والنهاية )٦(
).١/٩(كتاب الروضتين )٧(
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متمســكاً بالســنة وقافــاً عنــد حــدود االله، –، وكــان رحمــه االله )١(بــبعض حقهــم فلهــم المنــة علينــا 
، وكــان أكثــر القــادة المســلمين في هــذه الفــترة مواجهــة )٢(في بــلاده الســنة وأمــات البدعــة أظهــر 

والــتي وبـين المسـلمين ومـا تحقـق مـن جـراء ذلـك للأمــة مـن المصـالح، كمراسـلاته مـع ملـك الـروم، 
ه مكنــت المســلمين مــن مواجهــة أعــداء آخــرين ومراســلاته مــع ملــك الأرمــن تمخضــت عــن هدنــ

، ومـن جهـوده )٣(حيث أدت هذه المراسـلات إلى اسـتمالته في صـف المسـلمين ضـد أبنـاء ملتـه 

وجاهـد وانتـزع مـن : .. ة وقد قال ابن الجـوزي عـن ذلـكوظهور دولة المسلمين بعد ضعف وفرق
وصــاحب )٤(الكفــار نيفــاً وخمســين مدينــة وحصــناً 

الــروم وابــن جوســلين وغــيرهم ولهــذه الانتصــارات الكبــيرة علــى الفــرنج والتمكــين للمســلمين بعــد 
ارى علــى المســـلمين أدرك بعـــض ضــعفهم في الشـــام مــع قلـــة العســـكر في مواجهــة تكالـــب النصـــ

بـل إلى صـبر نـور سبب هذه الانتصـارات وأنـه لا يرجـع إلى القـوة العسـكرية، فحسـب النصارى 
: .. الدين واحتسابه وصـدقه وإنابتـه إلى االله سـبحانه مـع الأخـذ بالأسـباب حيـث قـال بعضـهم

يظفـــر علينـــا ا وابـــن القســـيم لـــه مـــع االله ســـر، فإنـــه لا يظفـــر علينـــا بكثـــرة جنـــده وعســـكره، وإنمـــ
بالــــدعاء وصــــلاة الليــــل، فإنــــه يصــــلي بالليــــل ويرفــــع يــــده إلى االله ويــــدعو فــــاالله ســــبحانه وتعــــالى 

، ومـن جهـوده، غـير المباشـرة )٥(يستجيب له دعاءه ويعطيه سـؤاله ومـا يـرده خائبـاً فيظفـر علينـا 
ه أثـره الكبـير في دعوة النصارى تحقيقه للوحدة بين المسلمين في الموصل والشام ومصر مما كان ل

، يضــاف إلى ذلــك اهتمامــه بــالعلم والعلمــاء، حيــث بــنى المــدارس في )٦(في نجــاح عمليــة الجهــاد 
حلب وحماة ودمشق، وشيد دار الحديث في دمشقن ولا يخفى أثر ذلك في نشر العلم وتثقيف 

).١/٣٦٦(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).١/٣٦٦(المصدر نفسه )٢(
).١/٣٦٧(مين للنصارى كتاب الروضتين نقلاً عن دعوة المسل)٣(
).١٨/٢٠٩(المنتظم )٤(
).١/٣٦٨(دعوة المسلمين للنصارى ) ١/١٤(كتاب الروضتين )٥(
).١/٣٦٨(دعوة المسلمين للنصارى )٦(
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سلمين في الشام ومصر بعد ضعف وظهور النصـارى، وكانـت جهـوده في مواجهـة النصـارى للم

.)١(وغيرهما 

مـرض ه ٥٥٢أي سـنة –وفيهـا : .. التـام بـين الراعـي والرعيـةنسـجامقال ابن كثير موضـحاً الإ
بالجهاد وبعد حياة حافلة )٢(لشام بمرضه وعوفي ففرح المسلمون فرحاً شديداً ان فمرض نور الدي

ومــن أراد التوســع فليراجــع  )٣(في دمشــق رحمــه االله رحمــة واســعة ه ٥٦٩والــدعوة تــوفي نــور الــدين 
.كتابي عن الزنكيين

زمــاً، كــان خليقــاً للإمــارة مهيبــاً، شــجاعاً، حا: جهــود صــلاح الــدين فــي دعــوة النصــارى-أ
)٤(مجاهـــداً، كثـــير الغـــزو عـــالي الهمـــة 

: فعله صاحب صيدا الإفرنجي حيث قال ابن شداد عن ذلك
ولقد رأيته وقد دخل عليه صاحب صيدا بالناصرة فاحترمه وأكرمه وأكل معـه الطعـام ومـع ...

، وكـــان يســتغل علاقاتـــه )٥(ذلــك عــرض عليـــه الإســلام فـــذكر لــه طرفـــاً مــن محاســنه وحثـــه عليــه 

)٦(أدركتـــه المنيـــة قبـــل إتمـــام ذلـــك تباعـــه باعتنـــاق الإســـلام حيـــث الصـــليبي بـــأن يـــوعز الأخـــير لأ

).١/٣٦٨(المصدر نفسه )١(
).١/٣٦٨(دعوة المسلمين للنصارى ) ١٢/٢٥٤(البداية والنهاية )٢(
).١/٣٦٨(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
).٢١/٢٧٩(أعلام النبلاء سير )٤(
.٦٦النوادر السلطانية ص )٥(
.١١١الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد ص )٦(
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نبله وحسن خلقه من أبرز الأسباب التي جعلت الكثير مـن النصـارى في هـذه الفـترة يغـيرون مـا 
صورة مشوهة، بل ويعتنق أعداد كبيرة منهم الإسلام ومن ذلك 

ـــه علـــى كثـــير مـــن أســـرىمـــثلاً مـــا حـــدث بعـــد م الصـــليبيين، ورحمتـــه لنســـائهم عركـــة حطـــين ومنّ
، ولنبله في كثير من المواقـع انضـمت )١(وضعفائهم مما جعل أعداد كبيرة منهم يعتنقون الإسلام 

، بــل إن  )٢(بعــد إســلامهم لتقاتــل معــه ضــد أقــوامهم إلى معســكر المســلمين أعــداد كبــيرة مــنهم 
وأمــا الجهــاد في )٣(كثــيراً مــنهم كــانوا علــى نصــرانيتهم، ومــع ذلــك انضــموا إليــه ضــد بــني ملــتهم 

فلــه اليــد الطــولى فيــه، ووقعاتــه مشــهورة معهــم، وعلــى يــده  –أهــم وســائل الــدعوة –ســبيل االله 
مـن أعظـم ذلـك اسـترداده بيـت المقـدس مـن كان طردهم من الغالبية العظمى مـن بــلاد الشـام و 

حريصـــاً في كـــل وقعـــة –، وكـــان رحمــه االله )٤(ه ٥٨٣أيــديهم بعـــد معركـــة حطــين المشـــهورة عـــام 
معهــم أن يعــرض الإســلام علــيهم فبعــد كــل معركــة يعــرض الإســلام علــى الأســرى قبــل اتخــاذ أي 

تتبـع النصــارى –كـان طموحـه إجـراء معهـم ومـن ذلـك مــثلاً مـا حـدث بعـد معركـة حطــين وقـد  
في بلادهم حتى لا يبقـى مـنهم مـن يكفـر بـاالله، وهـذا مـا صـرح بـه لقاضـي عسـكره ابـن شـداد، 

بقيـة في نفسـي أنـه مـتى يسـر االله تعـالى: بلـى، قـال: أما أحكـي لـك شـيئا؟ً قلـت : وذلك بقوله
وودعت وركبت هذا البحر إلى جزائرهم أتتبعهم فيهـا حـتى لا الساحل قسمت البلاد وأوصيت

، ومن جهـوده المباشـرة في الـدعوة للنصـارى )٥(على وجه الأرض من يكفر باالله أو أموت بقي أ
للنصارى حرصه على تحقيق الوحـدة بـين المسـلمين والعمـل علـى ذلـك لتقويـة الجبهـة الإسـلامية 

، وقـــد اهـــتم )٦(ضـــد النصـــارى، وجهـــوده في مجـــال تحقيـــق الأمـــن والضـــرب علـــى أيـــدي العـــابثين 
لفقهـــاء واتخـــذهم بطانـــة لـــه، بـــل وأســـند كثـــير مـــن المهمـــات الإداريـــة صـــلاح الـــدين بالعلمـــاء وا

).١/٣٧١(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٢/٧٤(الروضتين في أخبار الدولتين )٢(
).١/٣٧١(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
.٥٥النوادر السلطانية ص )٤(
).١/٣٧٢(دعوة المسلمين للنصارى )٥(
.١٣٩النوادر السلطانية ص )٦(
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ـــه ، وكـــان صـــاحب ديـــوان الإنشـــاء لديـــه وأحـــد أهـــم )١(عســـكره وقـــام بكثـــير مـــن الســـفارات ل
مستشــاريه القاضــي الفاضــل وقــد تحــدثت عــنهم بالتفصــيل في كتــابي عــن صــلاح الــدين الأيــوبي 

بيــت المقـــدس وممـــا يضــاف إلى جهـــوده غـــير وجهــوده في القضـــاء علـــى الدولــة الفاطميـــة وتحريـــر 
في مصـر، والـتي كـان لعلمائهـا، المباشرة في دعوة النصـارى توسـعه في إنشـاء المـدارس، خصوصـاً 

النصـارى لفـترة ولقـد تـأثر الكثـير مـن قـادةفي هـذه اوالدارسين فيها دور كبير في دعوة النصـارى 
بــأخلاق صــلاح الــدين وتســامحه وعفــوه وحلمــه وقــد بــين صــاحب قصــة الحضــارة بعــد أن نقــل 

نمــاذج مــن نبــل صــلاح الــدين وكرمــه وأخلاقــه إعجــاب كثــير مــن المــؤرخين النصــا
رجــلاً مــن العظمــة –الخــاطئ في ظــنهم –المسـلم بــل ودهشــتهم، كيــف يخلــق الــدين الإسـلامي 

ه ٥٨٩في صـفر سـنة –رحمـه االله –وبعد حياة حافلـة بالجهـاد والـدعوة تـوفي )٢(إلى هذا الحد 
.)٣(ودفن في دمشق 

وممــن لــه جهــود واضــحة في مواجهــة النصــارى ود: جهــود الملــك العــادل-ب
الفترة من الولاة والقادة الملك العادل محمد بـن أيـوب بـن شـادي بـن مـروان بـن يعقـوب الـدويني 

في بعلبك، إذ كان والده نائبـاً فيهـا لزنكـي ه ٥٣٤التكريتي أخو صلاح الدين، الذي ولد سنة 
ثم في كثــير مــن المهــام فــولاه نيابــة مصــربــن آقســنقر، وعنــدما شــب خــدم أخــاه صــلاح الــدين 

دمشـــق، وبعـــد مـــوت صـــلاح الـــدين ونشـــوب الصـــراع بـــين ولديـــه الملـــك الأفضـــل والملـــك العزيـــز 
راً علـى بو كان العـادل حليمـاً صـفوحاً صـ: استطاع أن يستولى على الحكم الأيوبي قال ابن كثير

الأذى كثـــير الجهـــاد بنفســـه، ومـــع أخيـــه حضـــر معـــه مواقفـــه كلهـــا أو أكثرهـــا في مقاتلـــة الفـــرنج 
مـن خيـار الملـوك وأجـودهم سـيرة دينـا، وعقـلاً وصـبوراً وقـوراً أبطـل المحرمـات، : .. ضـاً وقال أي)٤(

والخمــور والمعــازف مــن مملكتــه، وقــد كانــت ممتــدة أقصــى بــلاد مصــر والــيمن والشــام والجزيــرة إلى 

).١/٣٧٤(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).١/٣٧٤(المصدر نفسه )٢(
).١/٣٧٥(دعوة المسلمين ) ٨٧–١٣/٨٦(البدايةوالنهاية )٣(
).١/٣٧٥(دعوة المسلمين ) ٨٧–١٣/٨٦(البداية والنهاية )٤(
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: قـال ابـن كثـير عـن ذلـك)١(همَدْان كلها 
ثم جهــاده بعـد ذلــك النصـارى وهزيمتــه لهـم في عــدة )٢(الجهــاد بنفسـه ومــع أخيـه يرفقـد كــان كثـ

ه ٥٩٣مواقــع كمــا في مــرج عكــا وفــتح يافــا ســنة 
محادثاتـــه ومراســــلاته واجتماعاتـــه الكثــــيرة مـــع قــــادة الفـــرنج ورســــلهم خصوصـــاً في حكــــم أخيــــه 

ذه الجهـود لصـالح الإسـلام والمسـلمين ومـن ذلـك مـثلاً لقاءاتـه صلاح الدين وما أسـفرت عنـه هـ
الإنجـليز ممثلاً لأخيه صلاح الدين وقيامه بمساعي الصـلح معـه وفـق الشـروط الـتي الكثيرة، بملك 

، حيــــث أســـفرت هـــذه اللقــــاءات والمحادثـــات عـــن تنــــازل الصـــليبيين عــــن )٣(وضـــعها المســـلمون 
لزيــارة والحــج إلى بعــض الأمــاكن المقدســة لــديهم فيهــا 

اللغـــة وكـــذلك لقـــاؤه بـــابن الهنفـــري وهـــو مـــن أكـــابرهم وملـــوكهم وأولاد ملـــوكهم وكـــان يجيـــد )٤(

ـــــات مـــــن تغـــــير فكـــــرة كثـــــير مـــــن النصـــــارى الفـــــرنج للمســـــلمين، اللقـــــاءات والمراســـــلات والمحادث
والتخفيــف مــن روحهــم العدائيــة الشــديدة تجــاه المســلمين ممــا كــان لــه أثــره في إزالــة بعــض عوائــق 

حيـث دفـن في ه ٦٢٥سـنة –كمـا مـرّ معنـا –الدعوة الموجهـة إلـيهم وكـان وفـاة الملـك العـادل 
ر الحـــروب الصـــليبية ممـــن قـــام بالـــدعوة إلى الإســـلام في عصـــهـــؤلاء مـــن أشـــهر القـــادة )٥(دمشـــق 

.وغيرهم كثير
وكان يوسف بـن : قال عنه ابن الأثير: جهود يوسف بن تاشفين في المغرب الإسلامي-ج

، وقــد تــزعم )٦(خــيراً، يحــب أهــل العلــم والــدين ويحكمهــم في بــلاده تاشــفين حليمــاً، كريمــاً، دينــاً 
مســلمين في الأنــدلس إثــر دولــة المــرابطين وكــان مــن أبــرز أعمالــه في مواجهــة النصــارى نجدتــه لل

زحف النصارى على الممالك الإسلامية هناك نتيجة لتناحر الطوائف وضعف المسلمين، فكان 

.رب صعدةبتسكين الميم مدينة باليمن في شماله الغربي ق: همذان )١(
).١/٣٧٦(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٢(
.٢٧٤النوادر السلطانية ص )٣(
.٢٩٠النوادر السلطانية ص )٤(
).١/١٩٠(السلوك لمعرفة دول الملوك )٥(
).٩/٥٣١(الكامل في التاريخ )٦(
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له مع النصارى الوقـائع المشـهورة وكـان علـى يديـه إعـادة توحيـد الأنـدلس ودفـع الخطـر النصـراني 
فـــونش ملـــك الـــتي هــزم فيهـــا الأذه ٤٧٩معركـــة الزلاقــة ســـنة الزاحــف ومـــن أشـــهر وقائعــه معهـــم 

ثــارت : ، قــال الــذهبي عــن هــذه المعركــة)١(الإفــرنج في الأنــدلس، وأظهــر االله الإســلام وأعــز أهلــه
، ثم تتالت بعد ذلك معاركه )٢(المسلمين فطعن العدو الفرنج بالأندلس فعبر ابن تاشفين ينجد 

علـى إعـادة 
ومـن يبتـغ غـير : "نشر الإسلام في الأندلس وجهـاد الإفـرنج هنـاك كتـب علـى عملتـه قولـه تعـالى

وكانــت )٣() ٨٥: آل عمـران، آيـة" (الإسـلام دينـاً فلـن يقبــل منـه وهـو في الآخـرة مــن الخاسـرين
.)٤(ه ٥٠٠وفاته في مراكش 

: جهود عبدالمؤمن بن علي في عهد دولة الموحدين-د
ولاة في غرب الدولة الإسلامية الذين كان لهم جهد في دعوة النصارى وجهادهم الخليفة ومن ال

، والـذي تـولى الخلافـة سـنة )٥(الموحدي عبد المؤمن بن علي بن يملي بن مروان من قيس عيلان 
وكــان عــاقلاً حازمــاً، ســديد الــرأي، حســن السياســة للأمــور، كثــير البــذل للأمــوال ه ٥٢٤ســنة 

عمالــه ونصــحهم ومعاقبــة المســيء مــنهم، مــع حثــه إيــاهم علــى لمراقبــةم كبــير ، كــان لــه اهتمــا)٦(
الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر والأخــذ علــى أيــدي الســفهاء حــتى أنــه عــزل ابنــه عــن ولايــة 

)٧(العهـــد لمـــا ظهـــر عليـــه مـــن أمـــور مخلـــه بالكرامـــة 

مـن )٨(واسـترداده للمريـة ه ٥٥٠سـنة لس علـى يـد أحـد قـواده 
ه ٥٥٢أحــــوال المــــرابطين في الأنــــدلس وذلــــك ســــنة أيــــديهم بعــــد زحفهــــم عليهــــا إثــــر تضعضــــع 

.١٤٥الأنيس المطرب ص )١(
).١٩/٢٥٣(سير أعلام النبلاء )٢(
.١٥٧طرب ص الأنيس الم)٣(
).١/٣٨٦(دعوة المسلمين للنصارى ١٣٧المصدر نفسه ص )٤(
).١/٣٨٨(دعوة المسلمين للنصارى )٥(
).١/٣٨٩(دعوة المسلمين ) ٩/٢٩٩(الكامل في التاريخ )٦(
.٧٨البيان المغرب، قسم الموحدين ص )٧(
.مدينة في جنوب شرق إسبانيا على البحر المتوسط: المرية)٨(
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وإحسـانه إلى أسـراهم وتــرغيبهم بالإسـلام ودعوتــه ه ٥٥٨كـذلك طـرد الفــرنج مـن المهديـة ســنة 
ـــ)١(إليـــه  )٣(حمـــل إلى تيفـــل حيـــث ه ٥٥٨ســـنة )٢(لا ـاته في ســــد كانـــت وفــــوق

جهــود واضــحة في هــذا )٤(ه ٥٥٣لحفيــده يعقــوب بــن يوســف بــن عبــد المــؤمن الــذي ولــد ســنة 
، ومواجهــة النصــارى في ه٥٩١فمــن جهــاده للنصــارى قدومــه بنفســه إلى الأنــدلس ســنة 

الــتي شــبهها بعــض المــؤرخين بمعركــةعــدة مواقــع ثم هزيمتــه للفــرنج في معركــة الآراك 
رحمــه –

قال صاحب البيـان المغـرب عـن أثـر بعـض جهـود المنصـور في نشـر الإسـلام ه ٥٩٢سنة –االله 
احد واصطكت في هذه الحصون المذكورة دعوة الإسلام، وتقوضت في أسبوع و : .. بالأندلس 

ولـــذلك لمـــا رأى فـــرنج الأنـــدلس تقـــدم أبي )٥(ملـــة الكفـــر بشـــريعة محمـــد عليـــه الصـــلاة والســـلام 
يوســف واكتســاحه لكثــير مــن 

بحـال المسـلمين في الأنـدلس االله رحمه –، ولشعوره )٦(طلبوا الصلح على ما اشترطه أبو يوسف 
الأنــــدلس مــــن زحفهــــم عليهــــا، وحرصــــه علــــى النصــــارى، وخشــــيته علــــى الأنــــدلس في مقابــــل

هـم المسـلمون فيهـا : الأنـدلس، والأيتـام: أوصيكم بالأيتام واليتيمة : .. العناية، فكان من قوله
.)٧(ه٥٩٥في مراكش سنة –االله رحمه –مقابل النصارى وكانت وفاته 

وهكذا كان لبعض الـولاة والقـادة في غـرب الدولـة الإسـلامية دور مهـم في الحفـاظ علـى الكيـان 
الإسلامي وتوحيد كلمة المسلمين هناك، ودعم المسلمين في الأندلس وإيقـاف زحـف النصـارى 

/    ).١(مين للنصارى في عصر الحروب الصليبية دعوة المسل)١(
.مدينة مغربية ، تقع حالياً على ساحل المحيط الأطلسي: سلا)٢(
.تيفل وتسمى حالياً تافيلت، مدينة تقع في الوسط الشمالي لدولة المغرب)٣(
.٧٩البيان المغرب قسم الموحدين ص )٤(
).١/٣٩١(دعوة المسلمين للنصارى )٥(
).١/٣٩١(سه المصدر نف)٦(
).١/٣٩٢(المصدر نفسه )٧(
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ء ونشر العلم، ولا يخفـى أثـر عليها إضافة إلى جهودهم غير المباشرة والمتمثلة في التمكين للعلما
.)١(عام، ومنها الجهود الموجهة إلى النصارى ذلك في نجاح الجهود الدعوية بشكل 

: العلمـــاء-٢
عـوة النصـارى الكثير من العلماء في مختلف العلوم وشعروا بمسؤوليتهم في الدعوة بشـكل عـام ود

وجـــه الخصـــوص، فبـــذلوا جهـــوداً مشـــكورة في ســـبيل ذلـــك مـــن خـــلال الجهـــاد، والتعلـــيم، علـــى 
وممن له جهود في دعـوة النصـارى في عهـد الحـروب )٢(والتأليف، والكتابة، والردود، وغير ذلك 

.: الصليبية 
ومـن خـلال  ه ٤٤٩والذي عاش بعد سـنة : نصر بن يحي بن عيسى بن سعيد المتطبب-أ

اليســيرة عنــه يتضــح أنــه نصــراني يعمــل بالطــب، ثم وبعــض الترجمــات–الإيمانيــة كتابــه النصــيحة 
الـذي ترجمـت لـه بعـض أسلم بعد بحث ونظر، ويـرجح أحـد البـاحثين، أن نصـر هـذا هـو نفسـه 

وقـد تمثـل ه ٥٨٩المصادر باسم يحي بن يحي بن سعيد المتطبـب النصـراني، المتـوفي بالبصـرة سـنة 
ي بعــد إســلامه في دعــوة النصــارى شــعوره بمســؤوليته في دعــوة قومــه فاســتغل جهــد نصــر بــن يحــ

أنقذني االله من حيثو : 
أن أذكـر نبـذاً أحببـت.. الشريعة التي نسـخت والملـة الـتي طمسـت، وشـرفني االله بـدين الإسـلام 

الكتـــاب نبـــذاًً◌ مـــن أحـــوال النصـــارى وفـــرقهم ، حيـــث ذكـــر في هـــذا )٣(مـــن أحـــوال النصـــارى 
ومذاهبهم وأناجيلهم 
علمــائهم ومقــدميهم لعلهــم يرجعــون ، ثم وجــه هــذا الكتـاب ابتــداء إلى )٤(أو حجـة تقــوم عليهــا 

)٥(.

.نقلاً عن دعوة المسلمين للنصارى ) ١/٣٩٢(المصدر نفسه )١(
).١/٣٩٣(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
).١/٤٠٢(دعوة المسلمين للنصارى ٥١النصحية الإيمانية ص )٣(
).١/٣٩٤(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
).١/٤٠٣(المصدر نفسه )٥(
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وكـان مـن جهـوده في دعـوة النصـارى في : محمد بن عمر بن الحسـين بـن علـي الـرازي-ب
هذه الفترة مناظراته الكثيرة معهم والتي منها مناظرته المشهورة مـع أحـد قساوسـة أصـبهان وكـان 
في مناظراته مع النصارى ظاهر الحجة واضح البرهان، لا يجـرؤ كثـير مـنهم لـذلك علـى التصـريح 

أيهــا الفــرد لا نقــول بالتثليــث بــين : ومــا مــن نصــراني رآه إلا وقــال: عنــهيــلقبمعتقــده أمامــه حــتى
)١(يــديك 

وذلـــك في بعـــض كتبـــه وإســـهامه في ذلـــك في تفســـيره عنـــد الآيـــات الـــتي تتحـــدث عـــن النصـــارى 
دعــوة حيــث يعــرض الكثــير مــن عقائــدهم 

.ه٦٠٦يوم عيد الفطر سنة المسلمين للنصارى 

وكـــان )٢(ه ٥٨١كـــان مولـــده بمصـــر ســـنة : صـــالح بـــن الحســـين بـــن طلحـــة الجعفـــري-ج
الجعفري كثير المناظرة لرهبـان النصـارى، حيـث يـدل علـى ذلـك بعـض الإشـارات في كتبـه، ومـن 

ـــهذلـــك مـــثلاً قو  لقـــد : قولـــه)٣(ولقـــد فاوضـــني بعـــض الرهبـــان ممـــن يـــدعى بنانـــاً في البيـــان : .. ل
ومن )٥(قلت لنصراني من عقلائهم : وقوله )٤(فاوضت بعض النصارى فيما يتعلق بألفاظ النبوة 

)٥(

الــرد علــى النصــارى أشــار إلى الــدافع لــه : تفنيــدها، ففــي كتابــهوتصــديه لشــبههم والــرد عليهــا و 
وقفت علـى مسـائل ذكـر أن : .. 

لدينيـــة االفـــرنج بعثـــوا فيهـــا يمتحنـــون أهـــل الإســـلام، فنظـــرت فيهـــا، فـــإذا هـــي خاليـــة مـــن الفوائـــد 
وأ)٦(عاطلــة عــن المنــافع الدنيويــة 

اشتبه علـى كثـير مـن عـامتهم؛ حيـث استشـعر الذيدعوة لهم، ورداً على شبههم، وبياناً للحق 

).٨/٨٤(ية للسبكي طبقات الشافع)١(
).٢١/٥٠١(سير أعلام النبلاء )٢(
).٦/٩٨(النجوم الزاهرة )٣(
).١/٢٥٠(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل ص )٤(
).١/٢٣٣(المصدر نفسه )٥(
).١/٣٥٣(المصدر نفسه )٦(
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مــثلاً لكتــاب تخجيــل مــن هــذه المهمــة الجليلــة في دعــوة النصــارى، فبــين أن مــن أســباب تأليفــه 
عســى االله أن يقــدر هديــة بعضــهم، ونحــن مــأمورون فحــرف التــوراة والإنجيــل هــو رجــاء هــدايتهم 

وممـا دفعـه إلى التـأليف أيضـاً تعلـيم الحجـة )١(بدعائهم إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة 
مع مـا في ذلـك مـن . )٢(وهذا : في الرد عليهم، وإلزامهم بمقتضى أصولهم

الــذين : "بهم الــتي توافــق القــرآن، كمــا قــال تعــالىترســيخ لإيمــان المســلم بإظهــار الآيــات مــن كتــ
: الأعـراف، آيـة" (يتبعون الرسول النبي الأمـيّ الـذي يجدونـه مكتوبـاً عنـدهم في التـوراة والإنجيـل 

ولهـــذا الغـــرض الجليـــل المتمثـــل في )٤(وكثـــرة الأدلـــة توجـــب الطمأنينـــة وتـــثلج الصـــدر . )٣() ١٥٧
مـنهم أن يعرفـه كشف باطلهم لمن حجـب عنـه الحـق دعوة النصارى إلى الإسلام وردّ شبههم، و 

تخجيــل مــن حــرف التــوراة والإنجيــل، وكتــاب الــرد : قــام الجعفــري بتأليفــه عــدد مــن الكتــب منهــا 
وكتـــاب الواضــح المشـــهود في فضـــائح النصـــارى واليهــود وممـــا يضـــاف إلى جهـــود علــى النصـــارى 

عليه في بعض الأحيان للـرد علـى الجعفري في دعوة النصارى إلى الإسلام اعتماد الملك الكامل
ه ٦١٨النصــارى ومناقشــتهم، فعنــدما أرســل ملــك الــروم رســالة إلى الملــك الكامــل ســنة أســئلة 

، وقـــد كانـــت )٥(متضـــمنة بعـــض الأســـئلة للمســـلمين كـــان ممـــن كلـــف بالإجابـــة عليهـــا الجعفـــري 
.)٦(بالقاهرة حيث دفن بالمقطم ه ٦٦٨سنة –رحمه االله –وفاته 

: اجي القرافيضهإدريس بن عبدالرحمن الأحمد بن-س
في تـهكانت له جهود كبيرة في مناظرته الكثيرة معهم والرد على شبههم ودعمـه للسـلطة في وقو 

اتفـق لي مـع كثـير : .. قولـه في أحـد كتبـهمواجهتهم، ومما يـدل علـى كثـرة مناظرتـه مـع النصـارى 
رحمـه –وقـد اعتـنى )٧(إقامة الـدليل عليـه منهم في المناظرة أني أطالبه بتصوير مذهبه كيف يمكن 

.٥٦الرد على النصارى ص )١(
).١/٤١٠(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
).١/٤١٠(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
).١/٤١٠(المصدر نفسه )٤(
).١/٤١١(دعوة المسلمين للنصارى )٥(
).١/٤١١(المصدر نفسه )٦(
.١١١الأجوبة الفاخرة ص )٧(
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في الرد على شبههم، ومن ذلك تخصيص الباب الثاني في كتابه الأجوبـة الفـاخرة في الـرد –االله 
: عليهــا وتفنيــدها حيــث قــــال

ودعمـــه للســـلطة في وقتـــه في مواجهـــة ، ومـــن مشـــاركته)١(والجـــواب عنهـــا .. يتولوعـــون بإيرادهـــا 
وإهدائه للملـك الكامـل " أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية"

الــذي كــان الصــراع العســكري والفكــري في وقتــه علــى أشــده مــع الصــليبيين وقــد قــال القــرافي في 
الـرد علـيهم كتابـاً أتحفـه فيـه بغريبـه أعـزه االله تعـالى فيفرأيت أن أؤلف لمولانا السلطان : .. ذلك

بنصـــوص نصوصـــهم وانفـــرد فيـــه بطريقـــة عجيبـــة، أجمـــع فيـــه مـــذاهبهم علـــى جليتهـــا وأخـــاطبهم 
والقــرافي كـان مستشــعراً )٢(

دعوة إليـه أسمـى مـا تصـرف فيـه لأهمية الدعوة إلى الإسلام بشكل عام وأن الذب عـن الـدين والـ
أجلـــت طـــرف الفكـــر ميـــدان النظـــر أي فـــن أقصـــد إليـــه، وأرجـــو مـــن االله أن : الهمــم حيـــث قـــال

ــــه يثيــــب عليــــه، فظهــــر لي أن أولى مــــا تصــــرف إليــــه الهمــــم، وتتفــــاوت فيــــه القــــيم، وتتنــــافس في
المفضـــول مـــن الفاضـــل الـــذب عـــن حـــوزة الـــدين وحراســـة بقيـــة المســـلمينالأفاضـــل، وتتميـــز بـــه 

، ثم وضح القـرافي أن أولى )٣(بالبحث الملل والأديان، وإقامة الدليل على وحدانية الملك الديان 
فنظــــرت في أهــــل الشــــرائع والمــــذاهب، : حيــــث قــــالأولى مــــن يــــدعى إلى ذلــــك هــــم النصــــارى 

وتفكـــرت فـــيمن هـــو فيهـــا عـــن التوحيـــد ذاهـــب، فلـــم أجـــد ســـوى مـــذهب النصـــارى الضـــالين 
الأقـوال القديمـة في حكـم "ومن الكتب أيضاً )٤(الحيارى 

وبعد حياة حافلة بالعلم والدعوة توفي القرافي في جمادي الآخـرة مـن " النقل من الكتب القديمة 
.رحمه االله رحمة واسعة–بالقاهرة )٥(ه ٦٨٤سنة 

: أحمد عبدالصمد بن أبي عبيدة الخزرجي-ش

.٣الأجوبة الفاخرة ص )١(
.٤١٤أدلة الوحدانية في الرد على النصرانية ص )٢(
).١/٤١٤(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٣(
.٢٠أدلة الوحدنية ص ) ١/٤١٤(المصدر نفسه )٤(
).١/٢٣٩(الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب )٥(
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، ولـه جهـود مشـكورة )١(اء والحفـظ وكانـت لـه عنايـة بالحـديث والتـواريخعـرف منـذ شـبابه بالـذك
في دعــوة النصــارى مــن خــلال كتاباتــه في عقائــدهم ومناظراتــه معهــم، والــرد علــى شــبههم ومــن 

الإفرنج يثـير الشـبه ويلقيهـا بـين المسـلمين لزعزعـة ثقـتهم في طليطلةذلك أنه كان أحد قساوسة 
بـة عنهـا حـتى هيـأ االله لهـم أبـا عبيـدة، فكـان المسـلمون يـأتون إليـه دينهم وكـانوا يحـارون في الإجا

ليجيــب علــى أســئلة القســيس وشــبهه، فيتصــدى أبــو عبيــد لــذلك، فنــزول شــبهتهم ثم يحملــون 
وكانـــت لأبي عبيـــدة جهـــود )٢(الإجابـــة ليلقمونـــه حجـــراً ويفنـــدون حججـــه ويبطلـــون إدعاءاتـــه 

: النصــارى في الأنــدلس، منهــا علــى ســبيل المثــالمباشــرة في النقــاش والــردود والــدعوة لقساوســة 
القســيس إليــه يــدعوه فيهــا إلى 
النصرانية ويثير فيها بعض الشبه حول الإسلام حيث أرسل له أبو عبيدة رسالة يدعوه فيها إلى 

الإســلام ويظهــر لــه مثالــب النصــرانية وتحريفهــا ويز 
)٣(في الـــدين الإســـلامي 

، )٤(مراتـع ريـاض أهـل الإيمـان مقـاطع هامـات الصـلبان و . والمسلمين في وقتـه ومـن هـذه الكتـب
وكتــاب مقصــد الســبيل في معرفــة آيــات الرســول، وكتــاب وكتــاب مقــام المــدرك في إفحــام المشــرك 

آفـاق الشــموس وأعــلاق النفـوس، والأخــير في أحكــام النــبي صـلى االله عليــه وســلم، وكانــت لأبي 
في طليطلـة سـنة مشاركة في الجهاد العسكري ضد النصارى حتى أنه أسـر–رحمه االله –عبيدة 
، وكــان خــلال فــترة أســره يحــاور النصــارى ويناقشــهم ه ٥٤٢وبقــي في الأســر إلى ســنة ه ٥٤٠

أبي عبيــــدة مــــن الأســــر ودعمــــاً منــــه للجهــــود المبذولــــة في مواجــــة النصــــارى جميــــع بعــــض ردوده 
المســـلمين الـــذين لا يزالـــون تحـــت الأســـر في مناقشـــاته معهـــم في عـــدة نســـخ ووضـــعها بأيـــدي و 

وتركــه في نســخ بأيــدي : "... طليطلــة، حيــث قــال صــاحب كتــاب الــذيل والتكملــة عــن ذلــك 

).٢١٦–١/٢١٥(المصدر نفسه )١(
.٥٣مقامع هامات الصلبان ومراتع رياض أهل الجنة ص )٢(
).١/٤٢٠(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٣(
).١/٤٢٠(المصدر نفسه )٤(



 -١٠٨ -

وقـد كانـت وفـاة أبي عبيـدة )١(جماعة من المسـلمين المبتلـين بالأسـر هنـاك لمـا يسـر االله في تخلصـه 
.)٢(ه ٥٨٢في فاس سنة 

كــان مـن علمـاء المغــرب الإسـلامي الـذين لهــم : محمـد بـن أحمــد بـن أبــي بكـر القرطبـي-ع
بالأنـــدلس وأخـــذ مـــن علمائهـــا ثم هـــاجر إلى المشـــرق جهـــود في دعـــوة النصـــارى نشـــأ في قرطبـــة 

وكان القرطبي )٣(ه ٦٧١واستوطن مصر حيث كانت وفاته في منية الخصيب بصعيد مصر سنة 
، متبحــراً في كثــير مــن العلــوم وكــان ورعــاً زاهــداً، متعبــداً، عمّــر أوقاتــه بــين محــدثاً، فقيهــاً، مفســراً 

: كتابـه في التفسـير: العبادة والتصنيف، حيث خلف العديـد مـن المؤلفـات القيمـة، مـن أشـهرها
في أسمـــاء االله الحســـنى، والتـــذكار في أفضـــل الأذكـــار والتـــذكرة الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، والأســـنى

)٤(حوال الآخرة، إلى غير ذلك بأحوال الموتى وأ

وفيما يتعلق بدعوة النصارى فله اهتمام كبير في هذا الجانب يتمثل في حرصـه علـى الـرد علـيهم 

لنصـــارى مـــن الفســـاد الإعـــلام بمـــا في ديـــن ا: )٥(تثليـــث الوحدانيـــة : المســـلمين في قرطبـــة أسمـــاه 
في كتابـه الإعـلام والأوهام وإثبات بنّوة نبينا محمد عليـه الصـلاة والسـلام، حيـث نـاقش القـرطبي 

مـن تلبـيس قسوسـهم الـذين يكتبـون فصلا بين فيه أن السبب الذي دفعه إلى ذلك هو خشـيته 
وا 

، إضـافة إلى أنـه وضـع هـذا الفصـل ليطلـع عليـه النصـارى )٦(الإسلام على غـير وجهـه الصـحيح 
.)٧(فيفهمون الإسلام على الوجه الصحيح ليكون أدعى إلى اعتناقهم إياه 

.٢٤٠لكتابي الموصول والصلة القسم الأول ص الذيل والتكملة)١(
.ه١٩٣مدينة في شمال المغرب أسسها إدريس الثاني سنة : فاس)٢(
).٢١٢–٢/٢١٠(نفح الطيب من غصن الأندلس الطيب )٣(
).١/٤٢١(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٤(
).١/٤٢١(المصدر نفسه )٥(
).١/٤٢٢(دعوة المسلمين للنّصارى )٦(
).١/٤٢٢(المصدر نفسه )٧(
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ــدعوة الإســلامية فــي عصــر الحــروب الصــليبية : ســابعاً  تنوعــت وســائل الــدعوة : وســائل ال
:منهاية إلى وسائل متنوعة الإسلامية في عصر الحروب الصليب

ـــب-١ في فـــترة الحـــروب الصـــليبية كـــان الكتـــاب مـــن أهـــم وســـائل الـــدعوة الموجهـــة إلى : الكت

الأسـئلة علـى الأجوبـة الفـاخرة "الحق الذي عُميَّ على عـامتهم، ومـن الأمثلـة علـى ذلـك كتـاب 

الإعــلام بمــا في –، ومثلــه كتــاب القــرطبي )١(هارى يقــيم الحجــج فيهــا علــى صــحة دينــأحــد النصــ
ديـــن الإســـلام وإثبـــات نبـــوّة محمـــد عليـــه محاســـنديـــن النصـــارى مـــن الفســـاد والأوهـــام وإظهـــار 

الدافع الأول لتأليف القرطبي هذا الكتـاب كتــاب بعـث بـه أحــد حيث كان –لسلام الصلاة وا
ذلـــك القـــرطبي فحـــرك)٢(تثليـــث الوحدانيـــة –قساوســـة النصـــارى في طليطلـــة بالأنـــدلس أسمـــاه 

لتــأليف كتابــه رداً علــى كتــاب القســيس متتبعــاً لــه ومناقشــاً مــا أورده فيــه مــن شــبه، ومــبطلاً مــا 
انتهم وعقائـدهم ومـن الكتـب الـتي كـان السـبب المباشـر في تأليفهـا كتابــات اعتمـدوا عليـه في ديـ

لبعض 
، وكذلك من الكتب رد أبي عبيدة الخزرجي على شـبهات قسـيس طليطلـة وتفنيـدها، وردود )٣(

ابن غرسيه النصراني في ذم العرب والمسلمين والتي كثـر وردود بعض علماء الأندلس على رسالة 
محمــد بــن : تــداوالها في الأنــدلس في هــذه الفــترة حيــث ألــف بعــض العلمــاء في الــرد عليــه مــنهم

خطف البارق وقذف المارق في الرد على –مسعود بن طيب بن أبي الخصـال وكان رده بعنوان 
الــتي ألفهــا علمــاء هــذه الفــترة بمبــادرة مــنهم وهنــاك نــوع آخــر مــن الكتــب )٤(ابــن غرســيه المــارق 

الرد على النصرانية لأحمد بن إدريس القرافي ومن الكتب في هذه الفترة من ألفها بعـض العلمـاء 

.٣الأجوبة الفاخرة ص )١(
.٤٣الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٢(
).١/٤٤٨(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
).١/٤٥٠(المصدر نفسه )٤(
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وبيــانصــارى مــن خــلال مناقشــة عقائــدهمابتــداء رجــاء هدايــة ال
اشـــتبه علـــى كثـــير مـــن عـــامتهم بســـبب تلبـــيس قساوســـتهم، ومـــن الأمثلـــة علـــى هـــذا النـــوع مـــن 

وغيرهــا مــن )١(تخجيــل مــن حــرف التــوراة والإنجيــل لصــالح بــن الحســين الجعفــري الكتــب كتــاب 
ة الخزرجـي إلى الكتب الكثيرة التي ناقشت قـادة الـرأي ورجـال الـدين النصـارى كرسـالة أبي عبيـد

وكتــاب الواضــح المشــهود ولهــا أثرهــا أيضــاً مــن جهــة أن بعضــها كــان رداً مباشــراً قســيس طليطلــة 
علـــى قضـــايا معينـــة أثارهـــا النصـــارى في هـــذه الفـــترة وكـــان لهـــا رواج فكـــان الـــرد علـــى مثـــل هـــذه 

رد القضــايا لــه انتشــاره وأثــره علــى العامــة مــن النصــارى الــذين راجــت عنــدهم، فوصــل إلــيهم الــ
الخصــال وغــيره دها وإزالتهــا وذلــك مثــل رد أبيفكــان أدعــى إلى تفنيــ

طبقــات وترويجهــا في هــذه الفــترة، ولهــذه الكتــب أيضــاً أثرهــا في عمــق التــأثير في القــارئ بــل وفي

في ذلـــك الوقـــت يبقـــى تأثيرهـــا محـــدوداً مـــن حيـــث تـــداولاً، فالمحاضـــرة والخطبـــة والمنـــاظرة وغيرهـــا 
كونــه وصــول أثرهــا للحاضــرين في وقتهــا، أمــا الكتــاب وإن كــان تــأثيره بطيئــاً فــإن أثــره عميــق، ل

ــــديهم مــــن قناعــــات حــــول  ــــة شــــبهة قائمــــة حــــول الإســــلام، أو بتشــــويش مــــا ل الــــبعض أو بإزال
.)٢(معتقدهم 

وفي عصــر الحــروب الصــليبية كــان الجهــاد في ســبيل االله مــن أهــم وســائل : وســيلة الجهــاد-٢
الموجهــة إلى النصــارى وقــد تحــدثت في كتــبي الســابقة عــن الســلاجقة والــزنكيين وصــلاح الــدعوة 

من التفصيل ولقد ساهمت وسـيلة الجهـاد لإتاحـة أعـداد كبـيرة مـن بنوعالدين عن هذه الوسيلة 
النصارى الأوروبيين 

منقهم وما يتميز به كثير وأخلا

).١/٤٥١(دعوة المسلمين النصارى )١(
).١/٤٥٢(المصدر نفسه )٢(
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المســـلمين مـــن عـــدل ورحمـــة وعطـــف هـــذه الصـــفات الـــتي تعكـــس الأخـــلاق بـــه كثـــير مـــن القـــادة 
الإسلامية وتعطي صورة صادقة عن سماحـة الإسـلام، الأمـر الـذي جعـل أعـداداً كبـيرة مـن أفـراد 

ون اهــذه الحمــلات يعتنقــ
عدل وإنصاف لـدى بعـض القـادة، وكثـيرون مـنهم تبـدلت 

النصـارى من قبل الجيوش الإسلامية، وللجهاد أثر واضـح في دعـوة حسن المعاملة التي وجدوها 
تصــالات بــين قــادة الفــريقين ســواء عــن طريــق الرســل أو مــن مــن ناحيــة كونــه أتــاح الكثــير مــن الا

ومـن أعظـم آثـار وسـيلة الجهـاد في هـذه )١(خلال الرسائل والمكاتبات أو الاجتماعات المباشرة 

الصــليبيين المتعاقبــة، ممــا جعــل كثــيراً مــن عامــة الجانــب تحطمــت 
ديــنهم 

في ، فحينمــا عــاد جماعــة مــن النصــارى المشــاركين )٢(ران والســعادة الــذين وعــدوهم بالنصــر والغــ
رجـال الـدين لـديهم وأعلنـوا أنـه سـلطة إحدى الحملات الصليبية أخذوا يدعون إلى التحـرر مـن

وا عـن مخلـوق ذنبـاً واحـداً ضـعلو اجتمعت الباباوات والكرادلة من أولهم إلى آخرهم على أن ي: 
النصارى في أوروبا أخذوا يصرحون ، بل إن أعداداً كثيرة من )٣(ما قدروا، بل االله يغفر الذنوب 

لــه في مــن أنــه نائــب عــن االله أو ممثــل أن إخفــاق الحمــلات الصــليبية يــدحض مــا يدعيــه البابــا
ولمــا أخــذ الرهبــان في أوروبــا يــدعون إلى إحــدى الحمــلات الصــليبية المتــأخرة ويســألون )٤(أرضــه 

خرية بالرهبــان، لأن محمــداً صــلى ـعلــى الفقــراء باســم محمــد صــلى االله عليــه وســلم مــن قبيــل الســ
وقــد بــين أحــد الكتــاب )٥(مــن المســيح في هــذه الحــروب االله عليــه وســلم قــد ظهــر أنــه أعظــم قــوة 

والتي كان الجهـاد في سـبيل االله –أن من أهم نتائج فشل الحملات العسكرية الصليبية الغربيين 

).١/٤٦٥(وب الصليبية دعوة المسلمين في عصر الحر )١(
).١/٤٦٧(المصدر نفسه )٢(
.١٤٥أثر الشرق الإسلامي في الفكر الأوروبي خلال الحروب الصليبية ص )٣(
).٤/٦٧(قصة الحضارة )٤(
).١/٤٦٧(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٥(
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في أوروبا على التفكـير، وكـان إن هذا الفشل بعث كثيراً من العقول –السبب المباشر في ذلك 
.)١(لدى النصارى في القرنين الثالث والرابع عشر سبباً في إضعاف العقائد الدينية المستقرة 

: وسيلة الرسل-٣
نظــــر الإســــلامية إلى مــــع النصــــارى خصوصــــاً مــــع الصــــليبيين فمــــن خلالهــــم نقُلــــت وجهــــات ال

كثــير مــن الأمــور الــتي كانــت مــدار خــلاف بــين الطــرفين في هــذه الفــترة، وعــن النصــارى حيــال  
طــريقهم تبــدلت مواقــف كثــير مــن النصــارى العدائيــة تجــاه الإســلام والمســلمين، ولــدورهم الفعــال 

ؤلاء تحققــت الكثــير مــن 
.)٢(الرسل مجال في المفاوضة والمحاورة والنقاش

في عصـر الحـروب الصـليبية كانـت المسـاجد مـن وسـائل الـدعوة الموجهـة : وسيلة المسـجد-٤

في بـلاده، هذه المساجد الـتي لم يعتـد رؤيتهـا ما يلفت نظر غير المسلم الزائر للمدينة الإسلامية
فيطرح ذلك بعض الأسئلة في ذهنه والتي ربما تقوده إلى البحث ومحاولـة التعـرف علـى الإسـلام، 

إلى الإسلام لغير المسلم الـذي يشـاهدها لأول مـرة، تدعوافالمساجد من هذه الناحية أول منادٍ 
لحمــــلات الصـــليبية الـــذين لم يعتـــادوا رؤيــــة وهـــذا هـــو حـــال كثـــير مــــن النصـــارى القـــادمين مـــع ا

وفي المساجد يرفع الآذان الذي يتضمن تمجيداً الله سـبحانه وتعـالى المساجد من قبل في بلادهم 
وتوحيــداً لــه وإعلانــاً بنبــوةّ محمــد صــلى االله عليــه وســلم وفي ذلــك نقــض لعقيــدة التثليــث لــدى 

وســـلم، ولا شـــك أن سمـــاع النصـــارى بنبـــوة محمـــد صـــلى االله عليـــه النصــارى ورد علـــى تكـــذيبهم 
بالتوحيــد والإيمــان وتكــراره في اليــوم خمــس مــرات علــى مســامعهم فيــه دعــوة مباشــرة لهــم لــلآذان 

وكانــت هنــاك مســاجد كثــيرة )٣(بنبــوّة محمــد صــلى االله عليــه وســلم بغــض النظــر عــن الاســتجابة 
د بقيــت علــى حالهــا في الصــلاة فيهــا وهــي تحــت الحكــم النصــراني وقــبأيــدي المســلمين منفــردين 

).١/٤٦٧(دعوة المسلمين للنّصارى )١(
).١/٤٧٠(المصدر نفسه )٢(
).١/٤٧٧(لمصدر نفسه ا)٣(
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: وهذا ما أشار إليه ابن جبير في مدينة صور وهي تحت الحكم الصليبي حينما زارها حيث قال
. )١(بمسجد بقي بأيـدي المسـلمين، ولهـم فيهـا مسـاجد أخـرى وكانت راحتنا مدة مقامنا بصور 

ين يـؤدون كذلك ارتياد النصارى لبيت المقدس واختلاطهم بالمسلمين فيه وتعودهم رؤية المسلم
مــنهم إلى المســلمين مــن نظــرة متعصــبة حاقــدة إلى 
نـــوع مـــن المـــودة والاحـــترام وقـــد أشـــار أســـامة بـــن منقـــذ إلى شـــيء مـــن ذلـــك فبينمـــا كـــان يـــؤدي 

تقــدم إليــه أحــدهم وصــرفه عــن بيــت المقــدس متجهــاً إلى مكــة وحولــه بعــض الفــرنج في الصــلاة 
لأسـامة، وأن هـذا الرجـل قـدم حـديثاً مـن الـبلاد ولم يتعـود منعه آخـرون مـنهم واعتـذروا القبلة، ف

بنفســـه ، لـــذلك اســـتنتج هـــذه الملاحظـــات أســـامة )٢(يـــرى مســـلماً يصـــلي متجهـــاً إلى مكـــة أن 
أخلاقــاً مـن الــذين قـد تبلــدوا وعاشــروا هــو قريـب بــالبلاد الإفرنجيـة أجفــىفكـل مــن: حيـث قــال
. )٣(المسلمين 

اسـتحوذت علـى بعـض القـادة وقد
المسلمين، وكون العناية بمثـل هـذه المسـاجد 

القســطنطينية الــذي دارت بشــأنه العديــد مــن الســفارات بــين صــلاح الــدين ذلــك مــثلاً مســجد 
وإمبراطــور الــروم والــذي

صـورة الإسـلام من أجـل ذلـك سـفارة تضـم إمامـاً وخطيبـاً للمسـجد، وكـان لـذلك أثـره في إبـراز 
أي –وكــان يــوم دخــولهم : .. في معقــل مــن معاقــل النصــرانية، وقــد قــال ابــن شــداد عــن ذلــك

عظيمـــاً مـــن أيـــام الإســـلام شـــاهده جمـــع كثـــير مـــن ســـفارة صـــلاح الـــدين إلى القســـطنطينية يومـــاً 

.لقد قامت المساجد بدورها في دعوة النصارى إلى الإسلام العظيم)٤(الإسلامية العباسية 

).١/٤٧٨(دعوة المسلمين للنصارى ٢٧٩رحلة بان جبير ص )١(
.١٣٥-١٣٤الاعتبار، لابن منقذ ص )٢(
).١/٤٧٨(دعوة المسلمين للنصارى ١٣٤المصدر نفسه ص )٣(
).١/٤٧٩(دعوة المسلمين للنصارى ٢٠٢النوادر السلطانية ص )٤(
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كثــير مــن قــادة المســلمين وعلمــائهم في عصــر الحــروب الصــليبية اســتطاع  : وســيلة الرســائل-٥
إيصال الحق إلى النصارى من خلال الرسائل وقد 

م يهــأمــر لصــالح المســلمين، فهــي إمــا دعــوة مباشــرة للإســلام، أو بحــث في النهايــة في مجموعهــا 
مع قـادة النصـارى ف واللين 

لقوة بعضهم ضـد بعـض ومـن الأمثلـة علـى اسـتخدام الرسـائل مـن ومقدميهم درأً لشرهم وكسباً 
قبل المسلمين تجاه النصارى في هـذه الفـترة رسـائل صـلاح الـدين الكثـيرة إلى بعـض قـادة الفـرنج 

القسـطنطينية وترتيـب والتي منها رسائله إلى ملك القسطنطينية في شـأن إقامـة خطبـة الجمعـة في 
–الصلاة فيها ومـا يتعلـق ببنـاء مسـجد للمسـلمين هنـاك، حيـث تمّ ذلـك وكـان قـد أنفـذ إقامة 

ومــن رســائل )١(مــع إحــدى رســائله في هــذا الشــأن خطيبـاً ومنــبراً وجمعــاً مــن المــؤذنين –رحمـه االله 
الأخـــير إليـــه 

صــــليب بتنــــازل المســــلمين عــــن القــــدس وبعــــض الــــبلاد الشــــامية، واســــترجاع متضــــمنة المطالبــــة 
فكـان جـواب صـلاح الصلبوت المعظم عندهم، والذي غنمه المسلمون منهم في معركة حطين، 

أو التنـازل الدين، في رسالته علـى رسـالة الملـك الصـليبي الـرفض التـام للحـديث في شـأن القـدس 
للنصـارى فـإن ذلـك لا يكـون إلا من أراضي المسلمين، أما تسـليم صـليب الصـلبوت عن شيء

أعظـم –أي القـدس –هـو عنـدنا : .. حيث قال في هـذه الرسـالة)٢(لمصلحة راجحة للإسلام 
ممــا هــو عنــدكم، فإنــه مســرى نبينـّـا ومجتمــع الملائكــة، فــلا يتصــور أن ننــزل عنــه ولا نقــدر علــى 

الـبلاد فهـي أيضـاً لنـا في الأصـل واسـتيلاؤكم كـان طارئـاً عليهـا وأمـا التلفظ بذلك بين المسلمين
وأمـا الصـليب فهلاكـه عنـدنا قربـة عظيمـة .. 

وهكـــذا كانـــت . )٣(فيهـــا إلا لمصـــلحة راجحـــة إلى الإســـلام هـــي أوفى منهـــا ولا يجـــوز أن نفـــرط 
لوســـائل الـــتي اســـتخدمها المســـلمون في إيصـــال الـــدعوة إلى وســـيلة الرســـائل في هـــذه الفـــترة مـــن ا

.)٤(النصارى 

).١/٤٨٥(وب الصليبية دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحر )١(
).١/٤٨٥(المصدر نفسه )٢(
.٢٩٠النوادر السلطانية ص )٣(
).٣/٤٨٨(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
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في عصـر الحـروب الصـليبية اهـتم الـدعاة المسـلمون : أساليب دعوة المسلمين للنصـارى: ثانياً 
المباركـة الموجهـة إلى النصـارى بجانـب الأسـاليب اهتمامـاً كبـيراً حيـث ظهـر في جهودهم الدعوية 

.)١(ه الأساليب وتعدد أشكالها واختلاف عرضها ذلك جلياً من خلال تنوع هذ

غلـــب علـــى العلمـــاء المســـلمين في عصـــر الحـــروب الصـــليبية اســـتخدام : الأســـاليب العقليـــة-١
وأقيســـة ومحاكمـــات عقليـــة وغيرهـــا ومـــن أبـــرز الأســـاليب الأســـاليب العقليـــة مـــن ســـير وتقســـيم 

:
والتقســيم في الاصــطلاح هــو أن يحصــر المعــترض جميــع والســبر: ر والتقســيمأســلوب الســب-أ

وقــد كــان )٢(ثم يبــين إلغاءهــا وعــدم صــلاحيتها للتعليــل الأوصــاف المناســبة للحكــم في الأصــل 
ســـلمين في العلمـــاء المهـــذا الأســـلوب العقلـــي مـــن أبـــرز الأســـاليب وأكثرهـــا اســـتخداما مـــن قبـــل 

ذا ارالنقاش والبحــــث بــــين الفــــريقين ومــــن الأمثلــــة علــــى اســــتخدام هــــالــــتي كانــــت مــــدالقضــــايا 
حجـة هـذا القسـيس علـى الأسلوب مع النصـارى إبطـال الخزرجـي في مناقشـته لقسـيس طليطلـة 

تجسيد االله في شخص المسيح، حيث ذكر هـذا القسـيس أن علـة تجسـد االله في شـخص المسـيح 
، )٣(حـــتى تنقطـــع حجـــتهم هـــي مـــن أجـــل أن ينـــزل إلى الأرض ويكلـــم الخلائـــق بـــدون واســـطة 

والتقسـيم بـأن حصـر الاحتمـالات الـتي يمكـن أن لسـبرخـلال افأبطل الخزرجي هذه الحجـة مـن 
إلى الأرض متجسـداً في شـخص المسـيح وبـين عـدم صـحتها، الأمـر همن أجلهـا نـزل الإلـيكون 

تعـالى عمـا يقولـون علـواً كبـيراً لم يحـط علمـه النصارى، فلا يخلو سبب هـذا التجسـد مـن أن االله
فهــبط ليطلــع علــى فعلهــم وهــذا محــال، أو كــان الأنبيــاء متهمــين بمخالفــة أمــره بمــا فعلــه أنبيــاؤه 

ةسبحانه عمداً فلم يؤدوا أمان

).١/٤٩٢(المصدر نفسه )١(
).٣/٤٩٢(شرح مختصر الروضة )٢(
.٤٩٦مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٣(
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، فــإذا انتفــت هــذه الاحتمــالات الــتي )١(م وهــذا محــال إظهــار مــا يؤكــد صــدقهم فنــزل مؤيــداً لهــ
انتفـــى معهـــا حـــدوث التجســـد الـــذي يدعيـــه النصـــارى ومـــن ثم أن تكـــون علـــة للتجســـد يمكـــن 

عـن طريـق أخيـه الملـك العـادل وفي مفاوضات صلاح الدين مع ريتشـارد قلـب الأسـد)٢(عليها 
بجحافلـه مـن بـلاده إلا ثلاثـة أمـور إذا بين الملـك الإنجليـزي لرسـول الملـك العـادل أن مـا جـاء بـه 

تحققــت لــه رجــع وتــرك بــلاد المســلمين، وهــذه الأمــور هــي القــدس والصــليب والــبلاد الــتي زحــف 
رده علـى دعــاوي حطـين ولمـا عُــرض ذلـك علـى صـلاح الــدين كـانعليهـا المسـلمون بعـد معركــة 

رداً عقليــاً –أطماعــه وهــو رحمــه االله يقــود الجيــوش الإســلامية للوقــوف في وجــه الملــك الإنجليــزي 

حيــث أتــى، فمــن يعــود مــن تــدعوه إلى القــدوم والاعتــداء علــى المســلمين وأن الأولى أن الحقيقــة 
خــلال أســلوب الســبر والتقســيم حصــر صــلاح الــدين دعــاوي الملــك الإنجليــزي وفنــدها، ففيمــا 

مكانتــه لــدى المسـلمين بكونــه مسـرى النــبي صــلى االله –رحمــه االله تعـالى –يخـتص بالقــدس بـين 
عليــه وســلم ولــن يوافــق أي مســلم علــى التنــازل عنــه فــلا مجــال للخــوض في أمــره، وفيمــا يخــتص 

عليهـــا المســـلمون بعـــد معركـــة حطـــين فهـــي في الأصـــل للمســـلمين واســـتيلاء د الـــتي زحـــف بـــالبلا
ذلـك لهـم فيهـا، والصـليب 

لامية محـاربين للمسـلمين، الذي يطالب به النصارى غنمه المسلمون منهم لما قدموا للـبلاد الإسـ
هـم في الوقـت نفسـه معتـدون ط به المسـلمو فكيف يفر 

، وهكـذا بجانـب المواجهـة )٣(عليهم؛ ولذلك فلا يكون التنازل عنه إلا لمصلحة ظاهرة للإسلام 
العسكرية التي يقودها صلاح الدين ضد الملـك الإنجليـزي تصـدى لدعاويـه وشـبهه الفكريـة الـتي 

فمــن خــلال هــذا الأســلوب العقلــي فنــدها جميعــاً ولم يبــق ســلمين 
.)٤(للملك الإنجليزي إلا أن يوقف عدوانه على المسلمين ويعود من حيث أتى 

).٢/٤٩٦(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٢/٤٩٦(المصدر نفسه)٢(
).٢/٥٠٠(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
).١/٥٠٠(المصدر نفسه )٤(
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، أو هـو )١(هو ما يكون معناه في الفرع زائـداً علـى معـنى الأصـل : الأولىأسلوب قياس-ب
الأسـلوب اسـتخدمه العلمـاء المسـلمون وهـذا)٢(ما قطع فيه بنفي الفارق ويسمى القياس الجلـي 

عليهـــا أصـــول ملـــتهم 
في نقاشــه مــع قســيس طليطلــة لحجــة النصــارى في ومــن الأمثلــة علــى ذلــك إبطــال الخزرجــي )٣(

الخزرجـــي أنـــه إذا  اتخـــاذ المســـيح عليـــه الســـلام ابنـــاً الله بـــدعوى ولادتـــه مـــن غـــير أب، حيـــث قـــرر 
كانــت هــذه هــي العلــة الــتي ســوغت للنصــارى أن يجعلــوا 

فهـــو أولى بشـــكل أكـــبر مـــن المســـيح، إذ إنـــه وجـــد مـــن غـــير أب أو أم، متحققـــة في شـــأن آدم 
للنصــارى، وبالأســلوب نفســه أبطــل القــرطبي هــذه الحجــة )٤(بالألوهيــة مــن المســيح لهــذه العلــة 

لأحـد بـل لـو أمكـن : حيـث قـال–على اتخاذ المسيح ابنـاً الله تعـالى االله عمـا يقولـون علـواً كبـيراً 
لكــان آدم أولى بــذلك مــن حيــث أبمــن غــير إن بشــراً يتصــور أن يكــون إلهــاً لكونــه : أن يقــول

وزاد عليــه أنــه مــن إنــه لم تشــتمل عليــه أوصــار الــرحم، فقــد شــارك المســيح في كونــه مــن غــير أب 
أيضــاً طالــب الخزرجـــي في نقاشــه مــع قســيس طليطلـــة ، ومــن خــلال هـــذا الأســلوب )٥(أم غــير 

النصـارى بالإيمــان بنبــوّة محمـد صــلى االله عليــه وسـلم للمعجــزات 
–حيــث عــرض كثــيراً منهــا –عليــه وســلم دالــة علــى صــدقه 

، فــإذا كــان )٦(معجــزات أو آيــات تؤيــدهم كــداود وحــز قيــال وغــيرهم لهــم الأنبيــاء وهــم لم يكــن 
بـالنبّوة، فحسـب فـإن مـن أخـبر عـن إيمان النصـارى بمثـل هـؤلاء الأنبيـاء لأخبـارهم عـن أنفسـهم 

أن نفســه وجــاء بــالمعجزات المصــدقة لــه مــن بــاب أولى، فمــن خــلال قيــاس الأولى بــينّ الخزرجــي 
هـو وهـؤلاء الأنبيـاء الـذين يـؤمن النبي صلى االله عليـه وسـلم اشـترك

).٥/٣٦(البحر المحيط للزركشي )١(
).٣/٢٢٣(شرح مختصر الروضة )٢(
).٢/٥٠١(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
.١٣٠مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٤(
.١٣٦هام ص الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأو )٥(
).١/٥٠١(دعوة المسلمين للنصارى ٢١٠مقامع الصلبان ص )٦(
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بذلك أكثـر وزاد عليهم بالآيات والمعجزات فوجب الإيمان بنبوّته ولزمكم أيها النصارى الإيمان 
النبّــوة فقــط وفي منــاظرة للزاهــدي مــع أحــد مــن إيمــانكم بــبعض أنبيــائكم اعتمــاداً علــى دعــواهم 

صراني للنبـوات السـابقة عـن طريـق التـواتر وظهـور المعجـزات بـين علماء النصارى وإثبات هذا الن
علـــى هـــذا الأســـاس أولى مـــن غيرهـــا مـــن الزاهـــدي أن إثبـــات نبـــوّة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم 

النبّــوات الســابقة، إذ التــواتر في حقــه صــلى االله عليــه وســلم أولى بــالقبول لأن عصــره أقــرب مــن 
قـــرب زمانـــاً كـــان الثقـــة بـــه والاعتمـــاد عليـــه أكثـــر عصـــر موســـى وعيســـى ومـــتى كـــان المخـــبر بـــه أ

حيــــث انقطــــع النصــــراني وأســــلم . وطــــول العهــــد منســــيوأقـــوى؛ لأن الوســــائط في البعيــــد أكثــــر 
.)١(وحسن إسلامه 

وهو ما يكون معناه في الفـرع مسـاوياً لمعـنى الأصـل، ويسـمى : أسلوب القياس المساوي-ج
اليب الــتي اســتخدمها العلمــاء المســلمون كثــيراً في والقيــاس المســاوي مــن الأســ)٢(القيــاس الخفــي 

دودهم على النصـارى في هـذه الفـترة، ففـي مناقشـة نصـر بـن يحـي المتطبـب لعقائـد 
أبطـل نصـر هـذه و زعمهـم أن المسـيح اسـتحق اللاهوتيـة؛ لأن االله سمـا ابنـاً، النصارى والـتي منهـا 

حيــث ورد في كتــب النصــارى تســمية يســى الحجــة بقيــاس حــال الأنبيــاء الآخــرين علــى حــال ع
وإســرائيل وغيرهمــا؛ فلمــاذا لم تجعلــوهم أيهــا النصــارى بنــاءً علــى ذلــك بعضــهم أبنــاءً الله كــداود 

ابناً الله فهؤلاء إذن أبناء الله على الحقيقـة ، فإذا كانت علة الألوهية للمسيح تسميته )٣(أبناء الله 
ع على سبيل الرحمة وهكذا فـلا سـبيل للنصـارى بنـاء وإلا فلتكن النبّوة للجميلأنه سماهم أبناء، 

المسيح واعتقاد نبوّتـه، أو إثبـات الألوهيـة لغـيره على هذا القياس العقلي إلا صرف الألوهية عن 
، ومـــن )٤(ســـبيل العنـــاد والمكـــابرة مـــن الأنبيـــاء، أو انقطـــاع حجـــتهم وتمســـكهم بضـــلالهم علـــى 

اً أنه نفخة مـن روح االله في رحـم مـريم فـذلك للمسيح أيضحجج النصارى على إثبات الألوهية 
القيــاس المســاوي، حيــث علــى ألوهيتــه وقــد أبطــل هــذه الحجــة القــرطبي مــن خــلال أســلوب يـدل

).٢/٥٠٣(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٢/٥٠٣(دعوة المسلمين للنصارى ) ٥/٣٦(البحر المحيط )٢(
).٢/٥٠٣(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
).٢/٥٠٤(المصدر نفسه )٤(
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المسـيح، إذ هـو نفخـة مـن روح االله في تربـة مـن الأرض، قاس حال آدم عليه السلام على حال 
س لا فرق بين الحالين في المسيح وآدم القيافتربة بمنزلة لحمة، ونفخة بمثابة نفخة فبناءً على هذا 

عليه السلام، فإثبات الألوهية للمسيح لكونه نفخة من روح االله في لحمه مريم يماثلها حال آدم 
لكونه نفخة من روح االله في تربة من الأرض، فإما إثبات الألوهية للاثنين لهذه العلـة أو نفيهمـا 

لساعنهما ومن شبه النصارى التي أثاروها حول ر 
والنسخ بداء، والبداء على االله الذي هو عـالم الغيـب والشـهادة محـال وقـد أبطـل الزاهـدي قبلها 

هذه الشبهة من خلال أسلوب القياس المساوي حيث طالبهم أن يقيسوا حال محمد صلى االله 
ا مــا قبلهمـا ولم تعــدوا ذلــك أيهــا عليـه وســلم في ذلــك بحـال موســى وعيســى حيــث جـاءا ونســخ

.)١(بداءاً النصارى 

هو : وقيل )٢(إثبات نقيض الحكم في غيره لافتراقهما في علة الحكم : وهو: قياس الخلق-د
ومــن اســتخدامات هــذا الأســلوب مــن قبــل العلمــاء المســلمين )٣(إثبــات المطلــوب بإبطــال نقيضــه

علــى ذه الفــترة، رد القــرطبي اعــتراض النصــارى الموجهــة إلى النصــارى في هــفي جهــودهم الدعويــة 
والضــلال مخلوقــات، الهــدىالمســلمين في نســبة الهــدى والضــلال إلى االله حيــث، بــين القــرطبي أن 

تعين وجود خالق لهما مما يعـني وجـود خـالقين وهـذا محـال، فلـم يبـق وإذا أنُكر نسبتهما إلى االله 
، فأثبت القـرطبي مـن خـلال )٤(سواه ولا مبدع إلا أن يكون الفاعل هو االله إذ لا خالق إلا هو

نسـبة الهـدى والضـلال إلى االله بإبطـال النقـيض وهـو عـدم نســبتهما قيـاس الخلـف المطلـوب وهـو 
.)٥(إليه سبحانه، لاستحالة وجود خالق آخر محدث لهما 

).٥/٤٦(البحر المحيط ٤٥–٤٤الرسالة الناصرية ص )١(
).٢/٥٠٥(دعوة المسلمين للنصارى ) ٥/٤٦(البحر المحيط )٢(
.٧٧زاهر الألمعي ص . مناهج الجدل في القرآن الكريم د)٣(
).٢/٥٠٦(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
).٢/٥٠٦(المصدر نفسه )٥(
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: أســلوب المحاكمــات العقليــة-ذ
وقـد اسـتخدم هـذا الأسـلوب العلمـاء المسـلمون كثـيراً ومـن )١(مسل

الألوهيـة للمسـيح، : ذلك 
بشرية قد نالته العلل والآفات وجرى مـا عليـه مـا يجـري إذ كيف يكون إله وهو المولود من امرأة 

الآدميين من غذاء وتربيـة وصـحة وسـقم وأمـن وخـوف وتعلـم وتعلـيم، فكيـف تجتمـع هـذه على
فيجـــب علـــى ذوي العقـــول أن يزجـــرهم عقلهـــم عـــن ... : النقـــائض مـــع مقـــام الألوهيـــة، ثم قـــال

وفي مناقشة الخزرجي لقسيس طليطلة وبعـد عرضـه جملـة . )٢(عبادة إله ولدته امرأة بشرية آدمية 
وهــذه كلهــا صــفات إنســان مهــين لا إلــه قــوي : لمســيح قــال في مــن الصــفات البشــرية ل

نفسـه ويقـر أن المسـيح وذلك لفتا منه لعقل هذا القسيس وتنبيهاً له لـيحكم هـو علـى )٣(متين 
: .. الألوهيــة شــيء ثم قــال الخزرجــي بعــد ذلــك أنبيائــه ولــيس لــه مــن خصــائص عبــُد الله وأحــد 

طــرح الهــوى فنظــر بعــين الإنصــاف كــان الحــق لــه أبــين مــن 
وفي مناقشــة القــرافي لعقائــد النصــارى بــين عــدم قبــول العقــل ألوهيــة مولــود رضــع )٤(فلــق الصــبح 

فيــا : .. وصــلب وذلــك اســتثارة لعقــولهم في الحكــم علــى هــذه القضــية حيــث قــالوفُطِــم ومــرض 
ذا الملــك والملكــوت والعــزة والجــبروت لــتم وجع... بمــا تحيلــه العقــولتممعشــر النصــارى كيــف أتيــ

إليـه مـن الـذل خرج من رحم امرأة ووضـع وفُطـم وصُـلب علـى صـليب الصـلبوت بعـد أن وصـل 
.)٥(والقتل ما لم يصل إلى أحد من المخلوقين 

يــدل عليــه لا لــه، أو يــدل وهــو أن يبــين القالــب أن مــا ذكــره المســتدل : أســلوب القلــب-س
لعقيدة الصلب لدى النصارى وبأسلوب القلب أثبـت شة الجعفري مثلاً ، ففي مناق)٦(عليه وله 

.٧٢النصيحة الإيمانية ص )١(
.٢٩٤مقامع الصلبان ومراتع رياض أهل الإيمان ص )٢(
).٢/٥٠٧(لمسلمين للنصارى دعوة ا)٣(
.المصدر نفسه)٤(
.٦٤أدلة الوحدانية ص )٥(
).٥/٢٨٩(البحر المحيط )٦(
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أناجيلهم أثبت أن المصلوب غير المسيح وذلك من خلال قصة صلبه التي يسوقها النصارى في 
الجعفـري أن المصـلوب شــخص آخـر غــير إثباتـاً لصـلب المســيح، فمـن خـلال هــذه القصـة أثبــت 

صــــلوب حســــب هــــذه القصــــة اشــــتكى وذلــــك أن الم–كمــــا هــــي عقيــــدة المســــلمين –المســــيح 
، فاســتدل الجعفــري )١(إلهــي إلهــي، لم تــركتني وخــذلتني : العطــش وطلــب المــاء وقــال حــين صــلبه 

لــى أن المصــلوب غــير المســيح مــن حيــث إنــه ثبــت في الإنجيــل أن المســيح كــان يطــوي بــذلك ع
المصــلوب غــيره،  ن أربعـين يومــاً لا يحتــاج إلى المـاء، فلــِمَ لم يصــبر هـذه اللحظــات ممــا يـدل علــى أ

مـــن القضـــاء والقـــدر لا يليـــق بالصـــالحين فضـــلاً عـــن فيـــه تـــبرم : إلهـــي لمَِ تـــركتني : كـــذلك قولـــه 
مـن المسـيح الأنبياء مما يدل على أن المصلوب شخص آخر؛ إذ لا يمكن أن يصـدر هـذا القـول 

.)٢(عليه السلام 

هـذا الأسـلوب مـن أبـرز الأسـاليب العقليـ: أسلوب تناقض الخصوم-ش
الخصــم مــن قناعــات وتزعــزع تقتــه في اعتقاداتــه ومــا يــؤمن بــه وينــاقش فيــه وقــد اســتخدم العلمــاء 

هذا الأسلوب كثـيراً في جهـودهم الدعويـة الموجهـة إلى النصـارى إبـرازاً لتهافـت الديانـة المسلمون 
نصــارى حيــث أســهبوا في الفــترة إظهــار تنــاقض كتــب الالنصــرانية وإثباتــاً وممــا أبــرزه علمــاء هــذه 

لتحريفهــا وتأكيــداً علــى عــدم الاعتمــاد علــى شــيء منهــا ومــن ذلــك مــثلاً مــا أورده ذلــك إثباتــاً 
إنه صلب ومعـه لصـان أحـدهما عـن يمينـه والآخـر : الأنباري من نماذج منها قولهم في إنجيل متى 

ك إن كنـت ابـن االله سـلم نفسـ: ويتناولانه محركين رؤوسهما ويقولان لهيشتمانهعن شماله وكانا 
إن كنــت أنــت المســيح : معــه يســبه ويقــولوكــان أحــد اللصــين المصــلوبين: ، وفي إنجيــل لوقــا)٣(

وهـذا تنـاقض، فـإن في إنجيـل : حيث علق الأنبـاري علـى ذلـك بقولـه. )٤(فسلم نفسك وسلمنا 
بابــاً في  وأفــرد الجعفــري)٥(مــتى أن اللصــين كانــا يســبانه، وفي إنجيــل لوقــا إن أحــدهما كــان يســبه 

).٢٧/٤٦(الكتاب المقدس، إنجيل متى الإصحاح )١(
).١/٣٤٩(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٢(
).٤٣–٢٧/٣٩(الكتاب المقدس، إنجيل متى الإصحاح )٣(
).٢٣/٣٩(الإصحاح الكتاب المقدس، إنجيل لوقا،)٤(
.٣٨٦الداعي إلى الإسلام ص )٥(
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حيــــث أورد نمــــاذج في اثنــــين كتابــــه التخجيــــل لإبــــراز مواضــــع التحريــــف والتنــــاقض في الإنجيــــل، 
ونبـــين بعــون االله في هــذا البـــاب مــن تنــاقض إنجيـــل : ".. وخمســين موضــعاً وقـــد قــال في مقدمتــه

وفي رد الخزرجـي علـى قسـيس طليطلـة أورد الكثـير )١(الإنجيـل الحـق المنـزل مـن عنـد االله هـولـيس 
مـن لعدم الاعتماد عليه وإبرازاً لتهافت حجج القسيس ومما أورده من تناقضات الإنجيل إظهاراً 
إن  : إنــه قــال–أي المســيح –وفي الإنجيــل الــذي بأيــديكم عنــه : ذلــك قولــه مخاطبــاً القســيس 

ثم في موضـع آخـر مـن الإنجيـل . )٢(وغيري يشـهد لي لنفسي فشهادتي غير مقبولة كنت أشهد 
. )٣(إن كنت أشهد لنفسـي فشـهادتي حـق لأبي أعلـم مـن أيـن أتيـت وإلى أيـن أذهـب : أنه قال

أخـــبرني كيـــف تكـــون شـــهادته حقـــاً وبـــاطلاً؟ : وقـــد علـــق الخزرجـــي علـــى ذلـــك قـــائلاً للقســـيس 
، ومن الأمثلة )٤(بين هذين في كتاب منسوب إلى االله تعالى يجمعومقبولة وغير مقبولة؟ وكيف 

علــى ذلــك اســتخدام القــرافي لهــذا الأســـلوب في مناقشــته لــبعض عقائــد النصــارى حيــث أظهـــر 
ونؤمن بمعمودية : 

أن خطيئـــة آدم عليـــه الســـلام عمـــت ذريتـــه ومـــا عتقـــادهم ايناقضـــه .. " واحـــدة لغفـــران الخطايـــا
تكون تخلصوا منها إلا بصلب المسيح وقتله، حيث بين القرافي أن ذلك ظاهر التناقض فإما أن 

توجـــب غفـــران الخطايـــا وحينئـــذ لا حاجـــة إلى الصـــلب أو يكـــون هـــو الـــذي أوجـــب عموديـــةالم
.)٥(ة وديمالغفران وزالت به الخطيئة فلا حاجة إذن إلى المع

وكــان هــذا )٦(وجــوه التفاضــل بينهمــا هــو قــرن النظــر إلى قضــيتين لإبــراز : أســلوب المقارنــة-ر
مــن قبــل العلمــاء المســلمين في جهــودهم الدعويــة الأســلوب مــن الأســاليب العقليــة المســتخدمة 

).١/٢٨٣(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )١(
).٥/٣١(الكتاب المقدس، إنجيل يوحنا الإصحاح )٢(
.١٤٦مقامع الصلبان ص )٣(
).٢/٥١٣(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )٤(
).٢/٥١٤(المصدر نفسه )٥(
.المصدر نفسه)٦(
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مقارنة القرطبي حفـظ االله سـبحانه وتعـالى: الموجهة إلى النصارى في هذه الفترة ومن ذلك مثلاً 
واختلاطهمــا بالكــذب والـــدجل تبــديل التــوراة والإنجيــل وتحريفهمــا للقــرآن وعنايــة الأمــة مقابــل 

وأنبيائه الكرام حيث عرض القرطبي نماذج من التحريف فيهمـا والتزوير على االله سبحانه وتعالى 
االله تـولى حفظـه، وأجـزل وكتابنـا منـزه عـن أمثـال تلـك الآفـات، فـإن : .. وعلق على ذلك بقولـه

مـن كــل صـيانة حظــه، فصـار بنظمــه الـذي لا يقــدر الجـن والإنــس علـى آيــة منـه، فــلا يخـتلط بــه  
الآي والســور، دود ـوهم متوهم إذ ليس من جنس كـلام البشـر وهـو معـكلام متكلم، ولا يقبل 

هـــذه ، وبعـــد)١(ثم صـــانه بأنـــه يســـره للحفـــظ والاســـتظهار فيســـتوي في نقلـــه الكبـــار والصـــغار 
فأين اللؤلؤ مـن الخـذف : ها القرطبي أمام صاحب كتاب تثليث الوحدانية قالالمقارنة التي وضع

وفي موضــع آخــر قــارن القــرطبي بــين حــال النــبي صــلى االله عليــه وســلم )٢(واليــاقوت مــن الصــدف 
وشجاعته وصموده أمام قريش وتحمله الأذى وصبره على الشدائد في سبيل تبليـغ الـدعوة وبـين 

قد جزعـت : وأنه لما استشعر وثوب اليهود عليه قال–النصارى وهو إله بزعم –حال المسيح 
كــذلك لمــا رفــع علــى خشــبة نفســي الآن، فمــاذا أقــول يــا أبتــاه؟ فســلمني مــن هــذا الوقــت، وأنــه  

وقــد علــق القــرطبي علــى ذلــك )٣(لمــا أســلمتني وتــركتني إلهــي إلهــي : الصــلب صــاح صــياحاً عظيمــاً 
نبينـــا عليـــه الســـلام وبــين مـــا يحكيـــه النصـــارى عـــن فتأمـــل إن كنـــت منصـــفاً فـــرق مــا بـــين : بقولــه

صـــورة –وعرضـــهما في وقـــت واحـــد –ولا شـــك أن هـــاتين الصـــورتين ، )٤(المســـيح في إنجـــيلهم 
ابــن الإلــه بــزعم –النــبيّ صــلى االله عليــه وســلم وشــجاعته وصــبره وعــدم جزعــه وصــورة المســيح 

، كيف أن من يتصف بالألوهية وقد خار وجزع تدعو النصراني إلى التدبر والتفكير–النصارى 
يجزع ويضعف أمام أعدائـه في مقابـل مـن يـدعي النبـّوة كيـف يصـبر ويواجـه أعـداءه بشـجاعة في 
ســبيل تبليــغ دعوتــه، فهــذه الصــورة الحســنة للنــبي صــلى االله عليــه وســلم في مقابــل الصــورة الســيئة 

كثيرة تـدعوه إلى ت  ربما توقظ في نفس النصراني، تساؤلا–اعتقاد النصارى حسب –للمسيح 
.هو عليه وربما تقوده إلى الإسلامإعادة النظر فيما 

.١٩٤-١٩٣الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )١(
.١٩٤المصدر نفسه ص )٢(
.٣٢٠-٣١٩المصدر نفسه )٣(
.١٠٩النصيحة الإيمانية ص )٤(
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وقــــد اســــتخدم العلمــــاء في هــــذه الفــــترة هــــذا : أســــلوب الاســــتدلا بمســــلمات الخصــــم-ك
الأســــلوب في جهــــودهم الدعويــــة الموجهــــة إلى النصــــارى خاصــــة في نفــــي الألوهيــــة عــــن المســــيح 

ومـن ذلــك مــثلاً مــا أورده المتطبــب مــن نصــوص لم والدلالـة علــى نبــّوة محمــد صــلى االله عليــه وســ
مــن : قولــه عــن نفســه

بنــا مــن هــذه المدينــة، فــإن النــبيّ لا يلــح في أخرجــوا : وقولــه لأصــحابه. عنــد االله أرســلت معلمــاً 
أنــت النــبي الــذي كنــا : الت لــهـيح فقـــة رأت المســوأخــبر الإنجيــل كــذلك أن امــرأمدينتــه وأقاربــه، 

وقــد علــق المتطبــب علــى ،)١(صــدقت طــوبى لــك أيتهــا المــرأة : ننتظــر مجيئــه ؟ فقــال لهــا المســيح 
بعض النصوص الكثـيرة الـتي أوردهـا مـن الإنجيـل مبينـاً دلالتهـا علـى عبوديـة المسـيح وأنـه مربـوب 

وممــا اســتدل بــه . )٢(لا بإذنــه ســبحانه وتعــالى شــيئاً إمبعــوث مــن عنــد االله لا يســتطيع أن يفعــل 
وّة محمد صلى االله عليه وسلم من كتب النصـارى مـا سـاقه مـن البشـارات نبالقرطبي على صحة 

جـاء االله مـن : قـول االله سـبحانهبه صلى االله عليه وسلم ومن ذلـك مـا ورد في سـفر التثنيـة وهـو 
حيــث . )٣(ه جماعــة مــن الصــالحين ســيناء، وأشــرق مــن ســاعير، واســتعلن مــن جبــال فــاران ومعــ

شـرح ذلــك القــرطبي مبينـاً أن مجيئــه مــن جبــل سـيناء أن االله أنــزل فيــه التـوراة دلكــم عليــه موســى، 
المسـيح إنمـا أشـرق مـن جبـال سـاعير قـرب القـدس، واسـتعلاؤه وإشراقه من جبل ساعير أن دين 

. وأوحـــى إليـــه فيهمـــامـــن جبـــال فـــاران أن االله تعـــالى بعـــث فيهـــا محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم 
إن االله أسكن هاجر وابنها إسماعيـل فـاران : ولاختلاف أن فاران هي مكة، وقد قال في التوراة 

تثليـــث الوحدانيـــة وحثـــه علـــى صـــاحبق القـــرطبي علـــى ذلـــك بتوجيـــه الخطـــاب إلى وقـــد علـــ)٤(
، )٥(لم التفكير في إنصاف وتثبت، وقبول هذه البشـائر الظـاهرة بنبـوة محمـد صـلى االله عليـه وسـ

: صـلى االله عليـه وسـلم والـتي أوردهـا القـرطبي قـول المسـيحومـن بشـائر الأنجيـل أيضـاً بنبـوةّ محمـد

).٢/٥١٧(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٣–٣٣/١(الكتاب المقدس، العهد القديم، الإصحاح )٢(
).٢/٥١٨(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
.٢٦٥الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٤(
).١٨–١٤/١٥(الكتاب المقدس، إنجيل يوحنا، الإصحاح )٥(
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الـبر قلـيط ليكــون إن كنـتم تحبـونني فـاحفظوا وصـاياي، وســأرغب إلى الأب في أن يبعـث إلـيكم 
ة محمــد ، حيـث بــين القـرطبي معــنى البرقلـيط وهــو لفظـة روميــة معناهـا بالعربيــ)١(معكـم إلى الأبــد 

، وأورد الجعفــري أربعـــاً وثمـــانين بشـــارة في التـــوراة والإنجيـــل بنبـــوّة محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم )٢(
فهذه : .. 

نزلــة مــن لــدن إبــراهيم أربــع وثمــانون بشــارة عــن الأنبيــاء وأتبــاع الأنبيــاء وقــد تضــمنها كتــب االله الم
أرضـه الـتي يخـرج الخليل إلى أتباع المسيح منوهـة باسـم محمـد صـلى االله عليـه وسـلم صـريحاً واسـم 

وإنمـــا نقلـــت قلـــيلاً مـــن كثـــير ويســـراً مـــن خطـــير، ولـــو : ثم قـــال . )٣(
وذكر أمته لأطلت استوعبت ما في كتب االله من الإشادة بذكر المصطفى صلى االله عليه وسلم

. )٤(إلى حـد الإسـهاب وخرجت 
مع هـؤلاء النصـارى الـذين لا يؤمنـون بـالقرآن ولا ينفـع معهـم الأمـر والنهـي والترغيـب والترهيـب 

.)٥(وظهر عمق أثرها عليهم 

فيــة هــي تلــك الأســاليب الــتي تعتمــد في والمقصــود بالأســاليب العاط: الأســاليب العاطفيــة-٢
، ولأهميـــة )٦(تأثيرهـــا علـــى مخاطبـــة العاطفـــة وإثـــارة المشـــاعر للحـــث علـــى أمـــر مـــا أو المنـــع منـــه 

الأساليب العاطفية في الدعوة، فقد كانـت مـن أبـرز أسـاليب الرسـل علـيهم الصـلاة والسـلام في 
: ة حـــال الإيمـــان كقولـــه تعـــالى دعـــوة أقـــوامهم ومـــن ذلـــك مـــثلاً ترغيـــب الرســـل لأقـــوامهم بـــالمغفر 

قالت رسلهم أفي االله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم "
د ءاباؤنــا فأتونــا ا ترُيــدون أن تصــدونا عمّــا كــان يعبــإلى أجــل مســمىَّ قــالوا إن أنــتم إلا بشــر مثلنُــ

).١٠: إبراهيم، آية"(بلسلطان مبين 

.٢٦٨الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )١(
).٢/٧٢٢(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٢(
).٢/٧٢٢(المصدر نفسه )٣(
).٢/٥٢٠(دعوة المسلمين للنصارى)٤(
).٢/٥٢١(المصدر نفسه )٥(
.المصدر نفسه)٦(
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فقلـت : "لقومـه مـن خـلال تـرغيبهم بـالخير حـال الاسـتجابة قـال تعـالىودعوة نوح عليـه السـلام 
ويمــددكم بــأموال وبنــين ويجعــل * علــيكم مــدراراً يرُســل الســماء * اســتغفروا ربكــم إنــه كــان غفــار 

وكــات الأســاليب العاطفيــة مــن أبــرز ). ١٢، ١٠: نــوح، آيــة" (
)١(في الخــير أو حــث المــؤمنين علــى الزيــادة كين إلى الإيمــان أســاليب القــرآن ســواء في دعــوة المشــر 

وفي عصـــر الحـــروب الصـــليبية كانـــت بعـــض الأســـاليب العاطفيـــة مـــن ضـــمن الـــدعوة الموجهـــة إلى 
: النصارى ومن تلك الأساليب

نقاشـه وردوده علـى القسـيس ومن ذلك مثلاً ما كان يتخلل به القـرطبي : أسلوب الترهيب-أ
الوحدانيـة مـن تخويـف لـه بالنهايـة السـيئة إذا مـات علـى معتقـده وترهيبــه صـاحب كتـاب تثليـث
عــد تفنيــد بعــض مــا أورده في  الوقــوف للحســاب، وذلــك كقولــه للقســيس ببــاليوم الآخــر وعنــد 

فقـد كفـر بموسـى، وبإلـه موسـى وإذا انتهى إنسان إلى هذه المخازي : .. عقائد كفريةكتابه من
إلى الفضــيحة والعــار وفي الآخــرة إلى الخلــود في عــذاب الــدنيا نعــوذ بــاالله مــن أنظــار تقــود في–

مطالبتـه القسـيس الاسـتعداد للحسـاب وذلـك بالتوبـة عـن تأليـه آخـر وبعـد وفي موضع )٢(النار 
فكــأني واالله بــك إن : عيســى واعتقــاد نبوّتــه، خوّفــه بعاقبــة إصــراره علــى اعتقــاده في ذلــك اليــوم 

ملائكــة غــلاظ "وقــدمك، وتحــيط بــك ملائكــة ربــك مــت علــى مــا أنــت عليــه يؤخــذ بناصــيتك
يـــا : فتقـــولفتنـــادى ) ٦: التحـــريم، الآيـــة"(شـــداد لا يعصـــون االله مـــا أمـــرهم ويفعلـــون مـــا يـــؤمرون

مـا اتخـذ االله مـن صـاحبة ولا ولـد، كـذبت : عيسى، يا سيدي، يا إلهي يا ولد االله، فيقول لـك 
فـذلك المقـام لا ينفعـك .. يديـه فكيف تـرى خجلتـك بـين .. ولست بإله، ولم أقل لك كذلك 

فــإن .. فيــه ملــك مقــرب ولا نــبي مُرســل إلا ممــا قــدمت يــداك مــن حســن إيمــان وصــالح عمــل، 
انظــر في خــلاص نفســك . رب العــالمين، فــاالله االلهن ارتضــى ـفعون إلا لمـــالملائكــة والنبيــين لا يشــ

.)٣(لتجني ثمار غرسك 

).٢/٥٢٢(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٢/٥٢٤(المصدر نفسه )٢(
.١٢٣الإعلام بما في دين النصارى والأوهام ص )٣(
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وية الموجهـة إلى النصـارى في عصـر الحـروب في الجهود الدع: أسلوب الاستهزاء والتهكم-ب
الصــليبية كثــر اســتخدام هــذا الأســلوب مــن قبــل بعــض العلمــاء وربمــا كــان مــن أســباب ذلــك مــا 

والـتهكم سـواء في  صدر من بعض النصارى ورجال دينهم من كلمات فيها شيء مـن السـخرية 
ورســوله صــلى االله عليــه 

رسـالة ابـن غرسـيه في الأنـدلس، والقصـيدة الـتي قيلـت علـى لسـان ملـك الـروم في وسلم كتداول 
ســـب الإســـلام ورســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم وتـــداولها في هـــذه الفـــترة في الأنـــدلس، وعبـــارات 

شــارة الحقــد والســب والاســتهزاء في كتابــات بعــض مــؤرخيهم ورجــال ديــنهم كفوشــيه شــارتر، وإ
أحد القساوسة في رسالته لأبي عبيدة الخزرجي إلى كثرة مؤلفات النصـارى الـتي تطعـن بالإسـلام 

مناقشــة نصــر بــن يحــي ثنايــابعــض العلمــاء المســلمين في هــذه الفــترة تجــاه النصــارى مــا جــاء في 
وطريقـة بحججهملبعض عقائد النصارى من عبارات الاستهزاء بعقولهم والاستخفاف المتطبب 

ليس لاعتقـادهم أصـل يعـول عليـه، ولا برهـان يسـتند إليـه، قـد اقتـدوا بقـوم : استدلالهم كقولهم 
لا إلـه إلا االله تعجبـاً مـنكم يـا : لكـني أقـول: .. وقولـه. )١(لا يعقلون واغـتروا بجهـال لا يفقهـون 

ول الضــــعيفة كيـــف تعتقــــدون الألوهيـــة في إنســــان لا يقـــدر علــــى تخلـــيص نفســــه مــــن ذوي العقـــ
مـا تعتقـدون، إنمـا قدرته أيها الغافلون ؟ وأيـن تمكنـه أيهـا المبطلـون ؟ بـئس واالله فأين .. الأعداء 

أنــتم في طغيــانكم تعمهــون حــدتم عــن الرشــاد، وســلكتم طريــق العنــاد، وكفــرتم بــالرحمن واتبعــتم 
ومــــن مظــــاهر اســــتخدام هــــذا الأســــلوب لــــدى القــــرافي في مناقشــــته لــــبعض )٢(ســــنن الشــــيطان 

فأي ضرورة تدعوكم إلى اثبات أنواع الإهانـة والعـذاب في حـق رب الأربـاب : .. عقائدهم قوله
وفي رد )٣(علـــى زعمكــــم أيهــــا الــــدواب الــــذي يفضــــي مــــن ضــــعف عقــــولهم العجــــب العجــــاب 

أمـــا بعـــد أيهـــا الأعجمـــي : الته إليـــهالخزرجـــي علـــى قســـيس طليطلـــة كـــان في قولـــه في صـــدر رســـ
الألكن، الطاعن على كتاب االله جهلاً، ولا يعُرف لخطابه فصلاً، والملتمس له تأويلاً، وأنت لم 

.٥٢النصيحة الإيمانية ص )١(
).٢/٥٢٨(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
.٥٨الأجوبة الفاخرة ص )٣(
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واشــتد )١(تــؤت مــن العلــم كثــيراً ولا قلــيلاً 
أغبياء جاهلون، وعن التوفيـق معزلـون، ؤلاء القومهوعلى الجملة ف: المسيح لدى النصارى بقوله

فهـــم عـــن المعقـــولات معرضـــون 
اســتعمال أســلوب الــتهكم ولا شـك أن )٢(، فســبحان االله عمـا يقــول الجــاهلون ورازقهــممـالكهم 

ويـــة الموجهـــة إلى والاســـتهزاء في الســـخرية مـــن قبـــل بعـــض العلمـــاء المســـلمين في جهـــودهم الدع
النصــارى قــد يجــدي في لفــت أنظــار الــبعض مــنهم إلى ضــلال مــا هــم عليــه، وأن مــا يقــوم عليــه 

والــتهكم، فربمــا يكــون ذلــك دافعــاً لتنفــيرهم منــه اعتقــادهم وأســاس ديــانتهم حقــاً محــل الســخرية 
.)٣(وبحثهم عن الحق ومن ثم قبوله 

أساليب النبي صلى االله عليه وسلم في كان من أبرز : أسلوب اللين والتلطف بالخطاب-ج
اً دعوتــه بشــكل عــام اللـــين والرفــق والتلطــف بالخطـــاب؛ فــتح االله عــز وجــل بـــه قلوبــاً غلفــاً وآذنـــ

رحمـــة مـــن االله لنِـــت لهـــم ولـــو كنـــت فظـــاً غلـــيظ القلـــب لانفضـــوا مـــن فبمـــا: "صـــماً، قـــال تعـــالى
االله رفيـــق يحـــب الرفـــق، إن: ال صـــلى االله عليـــه وســـلمـوقـــ) ١٥٩: آل عمـــران، الآيـــة" (حولـــك

إن الرفـق لا يكـون في شـيء إلا زانـه ولا : وقـال. )٤(ويعطي على الرفق مالا يعطي علـى العنـف 
وعنــدما أرســل االله ســبحانه وتعــالى موســى وأخــاه هــارون إلى فرعــون )٥(ينــزع مــن شــيء إلا شــانه

).٤٤: طه، الآية" (فقولا له قولاً ليناً : "لاـلّ وعـقال لهما ج

ل الجهـــود الدعويـــة الموجهـــة إلى النصـــارى في فـــترة الحـــروب الصـــليبية مـــن اســـتخدام هـــذا ولم تخـــ
الأسلوب وإن كان ذلك بشكل أقل من الأساليب الأخرى ومثال على ذلك؛ رسالة العزاء من 

: .. صـــلاح الـــدين إلى بولـــدوين الخـــامس بعـــد وفـــاة والـــده في بيـــت المقـــدس وفي مطلـــع الرســـالة

.١٢٧لصلبان ص مقامع هامات ا)١(
).٢/٥٢٩(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
).٢/٥٣٠(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
.٢٥٩٣مسلم رقم )٤(
.٢٥٩٤مسلم رقم )٥(
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بالجــد الصــاعد، والســعد الســاعد، والحــظ الزائــد، حــافظ بيــت المقــدس خــص االله الملــك المعظــم 
)١(والتوفيـــق الـــوارد 

الــدعاء لهــم بالهدايـــة،  : الفــترة شــيء مــن اللــين والرفــق والتلطــف في الخطــاب، ومــن ذلــك مــثلاً 
ونحن نسأل االله سبحانه أن يكشف ما بكـم : .. ليطلةكقول الخزرجي في نقاشه مع قسيس ط

كتـاب ، وقـول القـرطبي في رده علـى  )٢(من بشع الضلالة ويتلقـاكم بالهدايـة، فهـو فعـال لمـا يريـد 
وإلى كافـة خلـق االله بعـين الرحمـة، وأســأله هــداية فاالله يعلم أني أنظـر إليـك : .. تثليث الوحدانية

، )٣(الأباطيـل الـتي ينتحلـون، فإنـا الله وإنـا إليـه راجعـون من ضّل من هذه الأمـة، وأتأسـف علـى
كتـاب التثليـث حاضــاً لـه علـى اعتقــاده وفي موضـع آخـر وبلـين عبــارة خاطـب القـرطبي صــاحب  

إن االله : فما أجل بكم ألو قلتم فيها الحق الذي ينبغي لهمـا.. : وة المسيح عليه السلام بقولهبنّ 
.)٤(ورسولاً وأمه صديقه مباركة جعل عيسى وأمه آية للناس، هو عبداً 

وقــد ورد اســتعمال هــذا الأســلوب كثــيراً في القــرآن الكــريم، فأقســم االله : أســلوب القســم-س
ســــبحانه وتعــــالى بنفســــه وآياتــــه وبــــبعض مخلوقاتــــه والقســــم في كــــلام االله يزيــــل الشــــكوك ويحــــبط 

.)٥(في أكمل صورة جة، ويؤكد الأخبار، ويقرر الحكمالشبهات ويقيم الح
، وقـد )٦(نفسـي بيـده والـذي : وما أكثر الأحاديث التي كان يبدؤها النبي صلى االله عليـه وسـلم

استخدم هذا الأسلوب في فترة الحروب الصليبية ومن ذلك قول الخزرجي في نقاشه مع قسـيس 
حــتى أني أحلــف بالــذي لا إلــه إلا هــو أن تــاريخ : .. عــن تحريــف الإنجيــلطليطلــة بعــد حديثــه 

أن التـاريخ عنـدنا لا يجـوز مـعندنا أصح نقلاً مـن الإنجيـل، ويعتمـد عليـه العاقـل أكثـر الطبري ع
وبعــد حــض القــرطبي صــاحب كتــاب تثليــث الوحدانيــة )٧(أن ينبــني عليــه شــيء مــن أمــر الــدين 

).٢/٥٣٢(دعوة المسلمين ) ١١٦–٧/١١٥(صبح الأعشى )١(
).٢/٥٣٢(دعوة المسلمين ٢٩٤مقامع الصلبان ص )٢(
.١٠١الأوهام ص الإعلام بما في دين النصارى من الفساد و )٣(
.١٣٧المصدر نفسه ص )٤(
.١٣٧المصدر نفسه ص )٥(
).٢/٥٣٤(دعوة المسلمين للنصارى )٦(
).٢/٥٣٤(المصدر نفسه )٧(



 -١٣٠ -

علــى نبــذ مــا يعتقــده في عيســى عليــه الســلام أقســم بــاالله علــى ســوء عاقبتــه إن مــات علــى هــذه 
فكــأني واالله بـك إن مــت علـى مــا أنـت عليــه يؤخـذ بناصــيتك وقــدمك .. :النهايـة وذلــك بقولـه

التحــريم، " (لا يعصــون االله مــا أمــرهم ويفعلــون مــا يــؤمرون (وتحــيط بــك ملائكــة ربــك وملائكــة 
).٦: آية

هي تلك الأساليب المتعلقة بجمال التعبير وتحسينه من الناحية اللفظيـة : الأساليب الفنية -٣
وفي عصــر الحــروب الصــليبية كــان كتــاب االله عــز وجــل هــدفاً )١(مــن الســامع ليكــون أكثــر تــأثيراً 

بلاغتـــه وفصـــاحته لـــذلك اعتـــنى لمطـــاعن النصـــارى وشـــبههم والـــتي كـــان مـــن ضـــمنها الطعـــن في
جهــودهم الدعويــة الموجهــة إلى النصــارى العلمــاء المســلمون عنايــة كبــيرة في التصــدي لــذلك في 

م لفصـاحة القـرآن وبلاغتـه وعجـز العـرب عـن معارضـته أو ، وقد تمثل ذلك من خلال إبرازه)٢(
من خلال اسـتعمالهم لـبعض الأسـاليب الفنيـة الـتي تظهـر جوانـب مـن فصـاحة العربيـة وبلاغتهـا 

وجمالهـــا وقـــوة تأثيرهـــا مـــع عـــدم التوســـع 
وفصـاحته بعـد يتحـدث عـن بلاغـة القـرآن أن النصـارى وهـم مـن العجـم أقـل وأحقـر مـن غالبية 

والفصــاحة، ولــذلك قــال الخزرجــي حينمــا بــين مـا عجــز عنهــا العــرب الأوائــل وهــم أربــاب البيــان 
، وفي )٣(فكيف يلتفت إلى مقال العجـم الجهـلاء : إقرار العرب الأوائل بفصاحة القرآن وبلاغته

مـي الألكـن الطـاعن في كتـاب أيهـا الأعج: وفي مقدمة رسالته في الرد على قسيس طليطلـة قـال
، ومـــن )٥(وذلـــك إشـــارة إلى قصـــوره لعجميتـــه عـــن فهـــم بلاغـــة القـــرآن وفصـــاحته . )٤(االله جهـــلاً 

: الأساليب الفنية التي استخدمت 

) .٢/٥٣٤(المصدر نفسه )١(
).٢/٥٣٧(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
.١٩٧مقامع الصلبان ص )٣(
.١٢٧المصدر نفسه ص )٤(
).٢/٥٣٧(دعوة المسلمين للنصارى )٥(
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وضرب الأمثال مـن الأسـاليب الـتي اسـتخدمها العلمـاء المسـلمون : أسلوب ضرب الأمثال-أ
نصـــارى في عصــــر الحـــروب الصــــليبية، فمـــن الأمثــــال 

، )١(لا يسـتوي الظـل والعـود أعـوج : السائرة التي استخدمها القرطبي في رده على القسـيس قولـه
وذلك بعدما عرض مذاهب النصارى واخـتلافهم في تفسـير الأقـانيم، ومحاولـة كـل فرقـة إصـلاح 

خلل الأخرى في ذلك وقصد القرطبي في هذا المثال أنه 
لهذه العقيدة الباطلة فلن تستقيم كحال الذين يريد إقامـة ظـل لعـود أعـوج، فلـن، يسـتقيم الظـل 

يــدة ا طرحــه مـن تفســير لعقالعقيـدة باطــل وفي موضـع آخــر وبعــد رده علـى النصــراني ومناقشـته لمــ
الفتـق فـإن : الاتحاد وإبطا

مهمـا جئـت أيهـا النصـراني بتفسـير لهـذه ، ففي هذا المثل قصد القـرطبي أنـه )٢(اتسع على الراقع 
فكلمـــا أجبـــت علـــى ســـؤال عقيـــدة الاتحـــاد تفســـير يقبلـــه العقـــل فلـــن تفلـــح،–العقيـــدة الباطلـــة 

م الأمثلـــة الســائرة لـــدى اثــارت عليــك أســـئلة كمــن يريـــد أن يرفــع ثوبـــاً اتســع فتقــه ومـــن اســتخد
الشديد وعدم تفـريقهم بـين الحـلال والحـرام القرافي أنه بعد وصفه لرجال الدين النصارى بالجهل 

ن أحـدهم لا حـتى أ: وغفلتهم وبلاهتهم الـتي حجبـت عـنهم عقـل الحـق والأخـذ بـه خـتم بقولـه
.)٣(يفرق بين كوعه من بوعه 

وفي عصر الحروب الصليبية استخدم كثير من العلماء أسلوب القصة في : أسلوب القصة-ب

ائهم ومـــن هـــذه مـــا في كتـــبهم مـــن تحريـــف وتبـــديل، وإظهـــار مـــواقفهم مـــن أنبيـــبـــاطلهم وبيـــان 
أي –إنــه لا ينكــر صــلبه : القصــص مــا قــام بــه الخزرجــي في رده علــى قســيس طليطلــة في قولــه

، عــرض قصــة الصــلب كاملــة حســب روايــة النصــارى مســتنبطاً منهــا الأدلــة )٤(عيســى إلا كــافر 

.٨٠الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )١(
.٩٢المصدر نفسه ص )٢(
.٦الأجوبة الفاخرة ص )٣(
.١٥٨مقامع الصلبان ص )٤(
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وعـرض القـرطبي قصـة )١(على وقوع الصلب على الشبه وليس على عيسى كما يدعيه النصارى 
الباطلــة ومنهــا الصــلب وذلــك معــه الــذي ابتــدعت فيــه كثــير مــن شــرائع النصــارى قســطنطين ومج

، وحينما عرّض القسيس للقرطبي في هاجر أم إسماعيـل عليـه السـلام وفي )٢(ديانتهم الصحيحة 
قصة هاجر مع سارة من التوراة كاملة لبيان افتراء هـذا القسـيس معرض الرد عليه ساق القرطبي

عيســى عليــه الســلام ســرد قصــة بــولس اليهــودي وأثــره في لنبــوَّةوفي معــرض إثبــات القــرطبي )٣(
: ... ، ثم عقــب بقولــه)٤(تحريــف النصــرانية والقــول بألوهيــة المســيح ثم أثــر قســطنطين بعــد ذلــك 

اهـــا لا يمكـــنهم إنكـــار جملتهـــا وإن أنكـــروا بعـــض تفاصـــيلها ولـــتعلم أن هـــذه الأخبـــار الـــتي ذكرن

في دينهم، وكذلك ملك قسطنطين مما لا ينكرون اليهودي وإحلائهم من الشام ودخول بولس 
نطين في معرض بيان أثرهما في تحريف وساق القرافي أيضاً قصتي بولس وقسط)٥(إشهاره لكتبهم 

: ثم عقب على ذلك بقوله. )٦(النصرانية وإضلال النصارى 
ونـوع آخـر مـن القصـص . )٧(النصارى خللا عظيماً لم تترك لهم عقلاً مسـتقيماً ولا قلبـا سـليماً 
علـى النصـارى في هـذه الفـترة ورد الاستشهاد به كثـيراً في مناقشـات العلمـاء المسـلمين وردودهـم 

وهي القصـص الـتي تتعلـق بالتـاريخ الإسـلامي وحيـاة النـبي ومناقبـه، ومـن ذلـك مـثلاً قصـة كفالـة 
جــده ثم عمــه، ورضــاعة مــن حليمــة، والبركــة الــتي عليهــا بســبب ذلــك، وقصــة رحلتــه إلى الشــام 

مـن القصـص أيضـاً حـول ببحيرا الراهـب وشـهادته لـه بـالنبوة، ثم سـرد القـرطبي الكثـير )٨(ولقائه 
معجــزات النــبي صــلى االله عليــه وســلم وذلــك في ســياق الحــديث عــن دلائــل نبوّتــه، ومــن ذلــك 

).٢/٥٤٥(دعوة المسلمين ١٦٨–١٥٨المصدر نفسه ص )١(
.١٧٢-١٦٩الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٢(
.٢٣٢-٢٣٠المصدر نفسه ص )٣(
).٢/٥٤٦(دعوة المسلمين للنصارى ٢٤٦–٢٤١المصدر نفسه ص )٤(
).٢/٥٤٦(الإعلام بما في دين النصارى من الفساد للنصارى )٥(
.١٢٤-١١٩الأجوبة الفاخرة ص )٦(
.١٢٤المصدر السابق ص )٧(
).٢/٥٤٦(دعوة المسلمين للنصارى ) ٢/٢٦٣(البداية والنهاية )٨(
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قصة نبع الماء مـن بـين أصـابعه في إحـد غزواتـه، وتكثـير الطعـام في غـزوة الخنـدق وغيرهمـا، : مثلاً 
عليه وسلم كرد وقصص أخرى كثيرة أبرز فيها القرطبي حماية االله سبحانه وتعالى لنبيه صلى االله

المشركين عنه ليلة الهجرة وخبر سراقه وغير ذلك وهكذا إيراد القصة في الجهود الدعويـة الموجهـة 
إلى النصارى بالإضافة إلى كونه يزيد من جمال التعبير ويضـفي عليـه شـيئاً مـن التشـويق، فـإن لـه 

مــن خــلال اســتغلال ذلــك أثـره في التمهيــد لقبــول المحتــوى لـدى الســامع وإيصــال المعــنى المــراد لـه
)١(.

ومــن الأســاليب الفنيــة أســلوب التكــرار والــذي قــد يكــون تكــراراً لكلمــة : أســلوب التكــرار-ج
بعينهــا، أو لمعــنى، أو لعبــارة أو لفكــرة، أو لموضــوع ويكــون التكــرار عيبــاً لموضــوع إذا كــان عاريــاً 

كأن يكون القصد منه التأكيـد، ان الهدف معين  كعن الفائدة ولا يكون له معنى بلاغياً إلا إذا  
أو المبالغــة أو الإيضــاح، أو بيــان الأهميــة، أو إبــراز المعــنى الواحــد في صــور مختلفــة إلى غــير ذلــك 

والتكــــرار )٢(
بـن يحـي المتطبـب الإشـارة إلى تكـرار نصـر: النصارى في فترة الحروب الصليبية، فمـن ذلـك مـثلاً 

في الموضع الأول وذلك في سياق ذكره لواضعي الأناجيـل الأربعـة تحريف الأناجيل حيث فصل 
موضــع آخــر وذلــك في حيــث ذكــر شــواهد علــى الاختلافــات فيمــا بينهــا، ثم اختصــر ذلــك في 

سياق ذكره لتاريخ كتابة الأناجيل والتي كانت كثيرة جداً، فاختصـرت إلى أربعـة 
مـــا حـــال عشـــرات : الـــذي دعـــا إليـــه الملـــك الرومـــاني قســـطنطين حيـــث تســـاءل نصـــر بـــن يحـــي

؟ حيـــث يظهـــر الوجـــه )٣(الأناجيـــل المســـتبعدة؟ وعلـــى أي أســـاس تم انتقـــاء هـــذه الأربعـــة فقـــط 
البلاغــــي للتكــــرار في الموضــــعين إلى اخــــتلاف الهــــدف مــــن إيرادهــــا، ففــــي الموضــــع الأول إبــــراز 

الأناجيـــل الأربعـــة المعتمـــدة لـــدى النصـــارى، وفي الموضـــع الثـــاني الطعـــن في أصـــل التنـــاقض بـــين
الأناجيـــل بشـــكل عـــام وطريقـــة اعتمادهـــا لـــدى النصـــارى وعلـــى أي أســـاس كـــان اختيارهـــا؟ ولم 

).٢/٥٤٨(لنصارى دعوة المسلمين ل)١(
١٧٠-١٦٣الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن وعلم البيان ص )٢(
).٢/٥٤٩(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
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؟ وكـذلك كـرر )١(يكن في غيرها من عشرات، الأناجيـل الأخـرى المسـتبعدة مـا هـو أفضـل منهـا 
رآن وعـدم تحريفـه، فمـن ذلـك مـثلاً ذكـره لـذلك مجمـلاً في سـياق الخزرجي الإشارة إلى حفظ الق

ثم تفصـــيل ذلــك في ســـياق الحـــديث عــن إعجـــاز القـــرآن )٢(المقارنــة مـــع تحريـــف كتــب النصـــارى 
وكونــه مــن أدلــة صــدق رســالة النــبي صــلى االله عليــه وســلم والإســهاب في عــرض وجــوه إعجــازه 

.)٣(وصبطه 

طلـــب بشـــيء لم يكـــن معلومـــاً مـــن قبـــل، بـــأدوات والاســـتفهام هـــو: أســـلوب الاســـتفهام : س
وقــد تخـرج ألفــاظ الاســتفهام عـن معناهــا الأصــلي إلى )٤(خاصـة، وهــو مـن أنــواع الإنشــاء الطلـبي 

معـان تفهـم مـن السـياق كـالنفي والنهــي والتقريـر والأمـر، والإنكـار والتشـويق والتعجـب والوعيــد 
الاً وتزيــد مــن تــأثيره في الســامع، ففــي ، وهــذه المعــاني تضــفي علــى التعبــير جمــ)٥(إلى غــير ذلــك 

لعقيدة الاتحاد بين اللاهوت والناسوت التي يـدعيها النصـارى في مناقشة نصر بن يحي المتطبب 
المسيح وأن الناسـوت حـين الصـلب مـات واللاهـوت لم يمـت تسـاءل نصـر بـن يحـي علـى سـبيل 

لمتطبــب لم يلــق هــذا الســؤال ، فا)٦(فكيــف يكــون ميتــاً لم يمــت في حــال واحــد : الأنكــار قــائلاً 
طالبـــاً 

النتيجة التي لا يقبلها العقل، فهذا السؤال يثبَّتُ فساد نتيجة هذا الاعتقاد عليهم مما قد يؤدي 
ه لـــبعض تناقضـــات النصـــارى في بفســـاده والإقـــلاع عنـــه وبعـــد بيانـــبـــالعقلاء مـــنهم إلى الإقـــرار 

المولــود مــن امــرأة بشــرية قــد مــات ونالتــه ةفكيــف يصــح لــذي عقــل عبــاد: الســلام وذلــك بقولــه

).٢/٥٥٠(المصدر نفسه )١(
).٢/٥٥٠(المصدر نفسه )٢(
.٣٢٣مقامع الصلبان ص )٣(
).٢/٥٥١(دعوة المسلمين للنصارى ٧٠جواهر البلاغة ص )٤(
.١١٨-١١٤اعة المنظوم من الكلام والمنشور ص الجامع الكبير في صن)٥(
.٦٢النصيحة الإيمانية ص )٦(
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نصارى يلقي وهكذا في مواضع أخرى بعد مناقشة المتطبب لبعض عقائد ال؟ )١(العلل والآفات 
.)٢(عليهم أسئلة على سبيل الإنكار لباطلهم 

وهو دهشة المتحدث واستغرابه في أمر ليس له تفسير في نفسـه أو أن : أسلوب التعجب-ش
فـانظر رحمـك االله مـا : وبعد إيراد الجعفري لبعض تناقض الإنجيـل قـال)٣(تفسيره غير متوقع لديه 

فـانظر : وفي السـياق نفسـه وفي موضـع آخـر قـال )٤(ين 
، )٥(ما أقبل عقول هؤلاء القوم إلى الترهات التي تمجها الأسماع وتأباها الطبـاع –رحمك االله –

. )٦(ما أقبح هذا التكاذب وأوضـح هـذا التنـاقض : ، وفي موضع آخر من السياق نفسه قال)٥(
مواضع كثيرة وبعد تفنيد القرطبي لعقوهكذا في . )٦(

قاتلكم ... )٧(التي قبلت مثل ذلك أدلتهم عليها ختم ذلك بقوله متعجباً من عقولهم الضعيفة 
.)٨(قاتلكم االله ما أسخف عقولكم 

وفي عصــر الحـروب الصـليبية لم تخــل : أسـلوب اسـتخدام الشــعر فـي تأديــة بعـض المعـاني-ر
اســتخدام الشــعر، فمــن الأمثلــة علــى ذلــك قصــيدة 

: البوصيري في الرد على النصارى واليهود والتي مطلعها 

جــــــــــــــــــاء المســــــــــــــــــيح مــــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــــه رســــــــــــــــــولاً 
فـــــــــــــــــــــــــــأبى أقــــــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــــــالمين عقــــــــــــــــــــــــــــولا

).٢/٥٥٣(دعوة المسلمين للنصارى ٧٢المصدر نفسه ص )١(
).٢/٥٥٣(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
).٢/٥٥٤(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
).١/٢٩١(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٤(
).١/٢٩٨(المصدر نفسه )٥(
).١/٣١١(المصدر نفسه )٦(
).٢/٥٥٥(دعوة المسلمين للنصارى )٧(
.٤١٨الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٨(
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أرجـــوزه لأبي طالـــب عبـــد الجبـــار المـــرواني تعـــرض فيهـــا لـــبطلان مـــا عليـــه ، ومـــن هـــذا القبيـــل)١(
: النصارى ومنها

وصـــــــــــــــــــــــــــانع العـــــــــــــــــــــــــــالم فـــــــــــــــــــــــــــرد صـــــــــــــــــــــــــــمد
والصــــــــــــــــــــــــنع لم يشــــــــــــــــــــــــركه فيــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــد

: إلى قال
وللنصـــــــــــــــــــــــــــــارى القـــــــــــــــــــــــــــــول في التثليـــــــــــــــــــــــــــــث

)٢(أفظــــــــــــــع بــــــــــــــه مــــــــــــــن مــــــــــــــذهب خبيــــــــــــــث 

تـاب وتناقضـاته وأنـه بكتابتـه ومن ذلك مثلاً مـا أورده القـرطبي في مقدمـه رده علـى صـاحب الك
 :

وإن لســـــــــــــــــان المـــــــــــــــــرء مـــــــــــــــــالم تكـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــه
)٣(حصــــــــــــــــــــــاة علــــــــــــــــــــــى عوراتــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــدليل

لســـانه ودل علـــى جهلـــه 
إظهــار فصــاحته بجمــل ســاقها رد أســلوبه وفي موضــع آخــر حينمــا حــاول هــذا النصــراني كاكــةور 

: الشاعرعليه القرطبي بقول 

).٢/٥٦٠(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٩٢٥–١/٩٢٤(الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة )٢(
.٤٤الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص )٣(
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دع المكــــــــــــــــــــــــــــــارم لا ترحــــــــــــــــــــــــــــــل لبغيتهــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــت الطـــــــــــــاعم العـــــــــــــا ير واقعـــــــــــــد فإنـــــــــــــك أن

وعدم أهليته لهذا الأمر وحينما اسـتدل النصـراني بـبعض الآيـات وذلك كتابه عن قصوره وعجزه 
: القرطبي قول الشاعرالقرآنية على بعض باطله مؤولاً معناها الصحيح كان من إجابة

ــــــــــــــا ــــــــــــــق الســــــــــــــلاح فلســــــــــــــت مــــــــــــــن أكفائن أل
)١(الأســــــــــفل فــــــــــيضواقعــــــــــد مكانــــــــــك في الح

وذلــك كنايــة علــى أن المســلمين هــم أهــل المعرفــة بــالقرآن وعلومــه وتفســيره ولــيس هــذا لــك أيهــا 
النصراني ولا شك أن معنى هذا البيـت أغـنى القـرطبي عـن مقـال طويـل في بيـان أحقيـة المسـلمين 

.)٢(و 

:وفي موضع آخر وفي مناقشة تناقض أمانة النصارى وقولهم فيها
إن المســيح الــذي صــلب ســيعود لفصــل القضــاء بــين الأحيــاء والأمــوال رد الجعفــري علــى ذلــك 

:بقول الشاعر

لألفينـــــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــــوت تنــــــــــــــــــــــــديني
)٣(زادنيحيـــــــــــــــــــــــــاتي مـــــــــــــــــــــــــا زودتـــــــــــــــــــــــــني وفي 

.١٢٦صدر نفسه ص الم)١(
).٢/٥٦٣(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
).١/٢٩٧(تخجيل من حرف التوراة والإنجيل )٣(
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النصارى، فكيف يقدر على خلاصهم بجملتهم وهذا المعنى لا شك يستغرق صفحات لو أراد 
ي الجعفـــري التفصـــيل في شـــرحه وهكـــذا في مواضـــع كثـــيرة اســـتغني الجعفـــري بأبيـــات شـــعرية تـــؤد

وكـان القـرافي في كتابـه الأجوبـة )١(المعنى الذي يقصده دون إسـهاب في تفصـيل ذلـك المعـنى نثـراً 

.)٢(يستغرق صفحات منه في بعض النقاط 

: الحروب الصليبيةآثار دعوة المسلمين للنصارى في عصر: تاسعاً 
فمــن ذلــك مــثلاً علــى مســتوى القــادة : دخــول أعــداد كبيــرة مــن النصــارى فــي الإســلام-١

الدولــة الإســلامية علــى يــد الشــيخ مختــار بــن والعلمــاء النصــارى إســلام أحــد ملــوكهم في شــرق 
)٤(ه ٦٢٦كاتب الـديوان في بغـداد واسمـه جبرائيـل بـن منصـور ت ، وإسلام  )٣(محمود الزاهدي 

الإنشــاء للملــك ، وكاتــب )٥(ه ٤٩٣يحــي بــن عيســى بــن جزلــة الطبيــب البغــدادي المتــوفيَّ ســنة و 
، وشــيخ نصــراني ذو أتبــاع )٦(ابــن النحــال حيــث أســلم علــى يديــه في حلــب : العــادل ويقــال لــه

ومــــن مقــــدمي الصــــليبيين الــــذين اعتنقــــوا )٧(ه ٦٦١شــــامة المقدســــي ســــنة أســــلم علــــى يــــد أبي 
معلنـين اعتنـاقهم الـدين الإسـلامي م انضـموا إلى جـيش صـلاح الـدين 

أســلم ســنة ، وفــارس صــليبي يــدعى روبــرت أوف ســانت ألبــانس أحــد مقــدمي فرســان المعبــد )٨(
الملـــــك ، بـــــل إن ابـــــني أخـــــت )٩(وتـــــزوج بإحـــــدى حفيـــــدات صـــــلاح الـــــدين ه ٥٨٠/م١١٨٥

).٢/٥٦٣(دعوة المسلمين للنصارى )١(
.٩٧، ٧٤، ٣٣الأجوبة الفاخرة ص )٢(
).٢/٧٤٤(دعوة المسلمين للنصارى ٥٦الرسالة الناصرية ص )٣(
).٢/٧٤٤(مين للنصارى دعوة المسل) ١٣/١٣٥(البداية والنهاية )٤(
).١٩/١٨٨(سير أعلام النبلاء )٥(
).٢/٧٤٤(دعوة المسلمين للنصارى ) ٢/٥٢(كتاب الروضتين )٦(
.١١١الدعوة إلى الإٍسلام، توماس أرنولد ص )٧(
).٢/٧٤٤(دعوة المسلمين للنصارى ١١١المصدر نفسه ص )٨(
).٢/٧٤٤(دعوة المسلمين للنصارى ١٠٨الدعوة إلى الإسلام ص )٩(
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حقـا بجـيش صـلاح الـدين معلنـين والتالإنجليزي ريتشـارد قلـب الأسـد هربـا مـن معسـكر الفـرنج، 
حيث أكرمهمـا، وفـارس صـليبي مشـهور يـدعى رانيـود .. ه ٥٨٧سنة اعتناقهم الإسلام وذلك 

، وكــان ســفير ســلطان مصــر إلى الملــك الصــليبي )١(أســلم وانضــم بفرقتــه العســكرية إلى المســلمين 
جــــال الــــدين وأمــــا اعتنــــاق ر )٢(ذا مكانــــة عنــــد الســــلطان لــــويس إفرنجيــــا اعتنــــق الإســــلام وصــــار 

إسـلام : النصارى للإسلام
فيـه وكان زاهـداً ورعـاً ه ٦١٧الراهب عبداالله الأرمني على يد الشيخ عبداالله اليونيني المتوفي سنة 

صـومعة لـه علـى يـد عبـداالله الأرمـني راهـب آخـر كـان معتـزلاً في، حيث أسـلم أيضـاً )٣(تصوف 
، )٥(الزاهـــدي في خـــوازم وإســـلام أحـــد علمـــاء النصـــارى علـــى يـــد الشـــيخ مختـــار بـــن محمـــود )٤(

والـــذي كـــان قســـا في كنيســـة مـــريم بدمشـــق نحـــواً مـــن ه ٦٣٩وإســـلام عبـــد الواحـــد الصـــوفي ت 
وكــذلك إســلام دانيــال أســقف خــابور في منتصــف القــرن الثالــث عشــر المــيلادي )٦(ســبعين ســنة 

اس أرنولــد نقــلاً عــن بعــض المصــادر اللاتينيــة إلى خلــو كثــير مــن الأســقفيات وقــد أشــار تومــ)٧(
في ديــر القــديس : القبطيــة في بدايــة القــرن الثالــث عشــر المــيلادي في مصــر مــن الأســاقفة فمــثلاً 

في عهــد مكــاريوس وحــده لم يبــق غــير أربعــة مــن القســس بعــد أن كــان عــددهم تجــاوز الثمــانين 
بعـــض رجــال الــدين الصــليبيين المبشــرين الفرنسيســكان الــذي أرســل ، بــل إن )٨(البطريــق الســابق 

وقـد ذكـر تومـاس آرنولـد نقـلاً عـن بعـض المصـادر الغربيـة  )٩(إلى إفريقية لهذه المهمة فعاد مسـلماً 
، أمــا اعتنــاق الإســلام مــن قبــل )١٠(كثــرة اعتنــاق القساوســة الصــليبيين الإســلام في هــذه الفــترة 

أن العــراق وبــلاد الشــام ومصــر وشمــال إفريقيــا والأنــدلس وغيرهــا عامــة النصــارى فإنــه لا إشــكال

.١٦٨مذكرات جوانقيل ص )١(
).١٠١-١٣/١٠٠(البداية والنهاية )٢(
).٢/٧٤٥(دعوة المسلمين للنصارى ) ١٥٣–١٣/١٥٢(المصدر نفسه )٣(
).٢/٧٤٥(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
).٢/٧٤٥(دعوة المسلمين للنصارى ) ١٣/١٦٩(البداية والنهاية )٥(
).٢/٧٤٥(سلمين للنصارى دعوة الم١٠٧الدعوة إلى الإسلام ص )٦(
).٢/٧٤٥(دعوة المسلمين للنصارى ١٠٧الدعوة إلى الإسلام ص )٧(
).٢/٧٤٥(دعوة المسلمين للنصارى ٦٢٩الدعوة إلى الإسلام ص )٨(
.٢٣٣الأوضاع الحضارية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ص )٩(
).٢/٧٤٦(دعوة المسلمين للنصارى ١١٢الدعوة إلى الإسلام ص )١٠(
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مــن الــبلاد كانــت الديانــة الغالبــة فيهــا قبــل ظهــور الإســلام هــي النصــرانية، ومــع انتشــار الإســلام 
دخـــل النـــاس فيـــه مـــن أهـــل هـــذه الـــبلاد أفواجـــاً حـــتى أصـــبح الإســـلام ديـــن الغالبيـــة، وأصـــحاب 

وفي عصــر الحـروب الصـليبية كانـت هنـاك تحـولات كبــيرة )١(الـديانات الأخـرى أقليـة بالنسـبة إليـه
مــن هــذه الأقليــة النســبية خاصــة مــن النصــارى إلى الإســلام حيــث يــدل علــى ذلــك، الإشــارات 

سمعـــت : .. مـــثلاً قـــول ســـبط ابـــن الجـــوزيالمتناشـــرة في المصـــادر والمراجـــع المختلفـــة، فمـــن ذلـــك 
دة، وتاب على يـدي مائـة ألـف، وأسـلم بأصبعي هاتين كتب ألفي مجل: جدي على المنبر يقول

وفي عهـد صـلاح )٣(وأسلم على يدي نحو مـائتين مـن أهـل الكتـاب . ألفاً )٢(عشرون على يدي 
ن معاملتــه لأقبــاط مصــر تحــول أعــداد كبــيرة مــنهم إلى ـولحســ–صــلاح الــدين الأيــوبي رحمــه االله 

تناق القبط للـدين وقد قال توماس آرنولد عن كثرة اع)٤(مؤرخيهم الإسلام كما ذلك ذكر أحد 
ولكثــرة عــدد القــبط الــذين كــانوا يعتنقــون الإســلام مــن حــين إلى حــين أخــذ : للــدين الإســلامي

، وبـين أنـه حـتى )٥(
أمـا )٦(سـلام القرن التاسع عشر الميلادي لم تخل سنة من السنوات لم يتحول فيها القـبط إلى الإ

الفـترة ، ومـن الأمثلـة علـى أما إسلام العامة من النصارى الصليبيين فكان كثير جـداً في هـذه )٦(
ذلـــك مـــا ذكـــره تومـــاس آرنولـــد نقـــلاً عـــن بعـــض المصـــادر الغربيـــة أنـــه في الحملـــة الصـــليبية الأولى 

قي انفصــلت جماعــة كبــيرة مــن الألمــان وغــيرهم مــن الطائفــة الرئيســية لتنضــم إلى الجــيش الســلجو 
، وفي الحملة الصـليبية الثانيـة انضـمت فرقـة كبـيرة مـن الجـيش الصـليبي )٧(معتنقة الإسلام المسلم 

مقاتــل تقريبــاً إلى جــيش المســلمين وذلــك بعــد فشــل هــذه الحملــة، ولحســن قوامهــا أربعــة آلاف 
لـك 

).٢/٧٤٦(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٢١/٢٧٠(سير أعلام النبلاء )٢(
).٢/٧٤٦(دعوة المسلمين للنصارى )٣(
).٢/٧٤٦(دعوة المسلمين للنصارى ١٣٠الدعوة إلى الإسلام ص )٤(
).٢/٧٤٧(دعوة المسلمين للنصارى )٥(
).٢/٧٤٧(المصدر نفسه )٦(
).٢/٧٤٧(لمسلمين للنصارى دعوة ا١٠٨الدعوة إلى الإسلام ص )٧(
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وحسـن –رحمـه االله تعـالى –وكذلك كانت أخلاق صلاح الدين )١(م ١١٤٨-ه ٥٤٢سنة 
معاملتـــه للنصـــارى الصـــليبيين دافعـــاً لأعـــداد كبـــيرة مـــنهم إلى اعتنـــاق الإســـلام كمـــا حـــدث بعـــد 

حتى أن نفراً من : .. الغربيين عن ذلك، بشكل خاص وقد قال أحد الكتاب )٢(معركة حطين 
تومـــاس ونقـــل )٣(الفرســـان المســـيحيين

آرنولد عن بعض المصادر الغربية أنه في الحملة الصليبية الثالثة انضمت أعداد كبـيرة مـن الجـيش 
الصليبي إلى المسلمين حيث اعتنق البعض منهم الإسلام، وقد ساق توماس شهادة مؤرخ غربي 

تـراهم يهجـرون بـني .. وفريق من رجالنـا : . لة، حيث قال هذا المؤرخرافق هذه الحمعلى ذلك 
يــترددوا أن يصــبحوا في زمــرة المرتــدين، ولكــي يطيلــوا أعمــارهم 

)٤(.

إلى الإسـلام في فــترة الحـروب الصــليبية حيــث كثـرة تحــول الصــليبيينوقـد أشــار تومـاس نفســه إلى  
ولكــــن بانتهــــاء القــــرن الحــــادي عشــــر المــــيلادي انضــــم إلى أهــــالي الشــــام وفلســــطين مــــن : قــــال

المســـيحيين عنصـــر جديـــد يتـــألف مـــن هـــذه الجمـــوع الهائلـــة مـــن الصـــليبيين الـــذين كـــانوا يـــدينون 
لـزمن، وفي غضـون هـذه الفـترة  وظلـت تعـيش مهـددة قرابـة قـرنين مـن ا.. بشعائر الأمـم اللاتينيـة 

وقــال )٥(كانــت تحــدث مــن حــين لآخــر تحولــت إلى الإســلام مــن بــين هــؤلاء المهــاجرين الغربــاء 
وكــــان عــــدد المرتــــدين عــــن المســــيحية في القــــرن الثالــــث عشــــر المــــيلادي كثــــيراً كثــــرة : ... أيضــــاً 

، وممـا )٦(المقدس نلاحظها في سجلات الصليبيين القانونية التي يطلق عليها مجالس قضاء بيت 
ومما يدل على كثرة اعتناق النصارى من الصليبيين الإسلام في هذه الفترة فزع أحـد قساوسـتهم 

).٢/٧٤٧(دعوة المسلمين للنصارى ١٠٩المصدر نفسه ص )١(
.١٢١شفاء القلوب في أخبار بني أيوب ص )٢(
).٢/٧٤٧(دعوة المسلمين للنصارى ١١١الدعوة إلى الإسلام ص )٣(
.١١١الدعوة إلى الإسلام، توماس أرنولد ص )٤(
).٢/٧٤٨(لمين للنصارى دعوة المس١١٢الدعوة إلى الإسلام ص )٥(
).٢/٧٤٨(دعوة المسلمين للنصارى ١١٠الدعوة إلى الإسلام ص )٦(
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ألا يرســـلوا في الشــام مـــن ذلـــك وإرســـاله رســـائل إلى البابـــا ورجــال الـــدين في أوروبـــا يطلـــب فيهـــا 
.)١(المسلمون فيعتنقوا الإسلام 

: تأثر النصارى بعادات المسلمين وأخلاقهم وتقاليدهم-٢
فمن ذلك مثلاً ما يتعلق باللباس والذي كان في غالب الأحيان لدى نصارى البلاد الإسـلامية 

الصــليبيين والــذي بعــث إلى عكــا قــد لا يختلــف عــن لبــاس المســلمين، فقــد كــان أحــد الأســاقفة 
ه النصـــارى الصـــليبيين بالمســـلمين في زيهـــم وطريقـــة فيهـــا تشـــبأرســـل إلى البابـــا في رومـــا اشـــتكى 

وحتى بعـض النصـارى مـن الصـليبيين كـانوا يتشـبهون بالمسـلمين بـالزي واللبـاس، فمـن )٢(
حيــث قــال . ذلــك مــثلاً تقليــد النســاء الصــليبيات لنســاء المســلمين بالحجــاب واللبــاس المحتشــم

الصــليبيات يقلــدن المســلمات في لـــبس وكانــت النســاء ! .. أحــد الكتــاب الأوروبيــين في ذلــك 
ومـــن عـــادات المســـلمين الـــتي أكتســـبها ) ٣(الحجـــاب الـــذي يضـــفي علـــى المـــرأة الحشـــمة والوقـــار 

د ـل أحـــالنصــارى الصــليبيون في هــذه الفــترة النظافــة وكانــت ليســت بــذات أهميــة لــديهم، وقــد نقــ
أي –ولكــنهم : وهــو قولــهالبــاحثين رأيــا في ذلــك لمــؤرخ أوروبي معاصــر لفــترة الحــروب الصــليبية 

–الصــليبيين 
الصــليبيين للمســلمين اكتســبوا هــذه العــادة الحميــدة فــتردد الكثــيرون مــنهم علــى مخالطــةوبعــد )٤(

الـذين يعتكفـون في كنائسـهم الحمامات العامة المنتشرة في الشام ومصر حتى الرهبان والراهبـات

وقــد ســاق أســامة بــن )٥(الأديــرة مخالفــات بــذلك تعــاليم شــريعتهم ليــذهبن إلى الحمامــات العامــة 
لـك وتـرددهم علـى 

).٠٢/٧٤٨دعوة المسلمين للنصارى ١١٠الدعوة إلى الإسلام ص )١(
.٩٨-٩٧الأوضاع الحضارية في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية ص )٢(
).٢/٥٠٩(تاريخ الحروب الصليبية )٣(
).٢/٧٥١(للنصارى دعوة المسلمين )٤(
).٢/٧٥١(المصدر نفسه )٥(
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، ومــــن العــــادات الإســــلامية الــــتي )١(العامــــة للمســــلمين رجــــالاً ونســــاءً لهــــذا الغــــرض الحمامــــات 
اكتسبها الصليبيون النصـارى الغـيرة علـى النسـاء وكانـت هـذه الغـيرة مفقـودة جـداً لـديهم حيـث 
دل 

يمشــي هــو لــيس عنــدهم شــيء مــن النخــوة والغــيرة، يكــون الرجــل مــنهم : .. بقولــهعلــى ذلــك 
ويتحـدثا معـا والـزوج واقـف ناحيـة ينتظـر فراغهـا 

احثين إلى ـ، وقــد أشــار أحــد البــ)٢(مــن الحــديث فــإذا طولــت عليــه خلالهــا مــع المتحــدث ومضــى 
مـن الصـليبيين بعـد إقـامتهم في الـبلاد الإسـلامية لعادة القبيحة نسـبياً في الجيـل الثـاني تغير هذه ا

ومـن أهـم مـا )٤(، ومن الصليبيين من تشبه بالمسلمين حتى في الطعام فترك أكل الخنزيـر مـثلاً )٣(
أكتســبه بعــض الصــليبيين النصــارى مــن المســلمين لــين الطبــاع وحســن التعامــل وهــذا مــا لاحظــه 

ن منقــذ مــن خــلال تعاملــه معهــم وســبره لهــذا الجانــب فــيهم بــين مــن قــدموا حــديثاً مــن أســامة بــ
حيـــث قـــال بلادهـــم وبـــين مـــن عاشـــروا المســـلمين وتعـــاملوا معهـــم واكتســـبوا شـــيئاً مـــن أخلاقهـــم 

فكـل مـن هـو قريـب العهـد بـالبلاد الإفرنجيـة أجفـى أخلاقـاً مـن الـذين تبلـدوا : أسامة عن ذلك 
مـن المعـروف في النصـرانية تحـريم التعـدد بـزعمهم ومـع ذلـك فبعضـهم قلـد و )٥(وعاشروا المسـلمين 

، ومــن مظــاهر تــأثر كثــير )٦(المســلمين وتــزوج أكثــر مــن واحــدة خاصــة بعــض زعمــائهم وقــوادهم 
، فالصليبيون في )٧(من النصارى بالمسلمين في هذه الفترة اتجاه كثير منهم إلى تعلم اللغة العربية 

في الشام اهتموا بذلك فكا
وحرص )٨(

ابـن تحت يده في بعـض الأعمـال اللغـة العربيـة كمـا في مـوظفي الجمـارك في عكـا والـذين قـابلهم 

).٢/٧٥٢(دعوة المسلمين للنصارى ١٣٧–١٣٦الاعتبار ص )١(
).٢/٧٥٢(المصدر نفسه ١٣٥المصدر ص )٢(
.١٩٢العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ص )٣(
).٢/٧٥٢(دعوة المسلمين للنصارى ١٤٠الاعتبار ص )٤(
).٢/٧٥٣(سه المصدر نف)٥(
).٢/٧٥٣(المصدر نفسه )٦(
).٢/٧٥٣(المصدر نفسه )٧(
).٢/٧٥٣(المصدر نفسه )٨(
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ة بـن منقـذ كـان يربطـه مـع بعـض فرسـان الفـرنج ، وأسـام)١(جبير في زيارته للشام في هـذه الفـترة 

–لغــة المســلمين –وفي الأنــدلس كــان تــأثر النصــارى باللغــة العربيــة . )٢(العربيــة تتحــدث باللغــة 
، وهكـــذا فكمـــا أن )٣(مـــع الأندلســـي 

الشــــخص لا يتــــأثير بشــــيء ويقلــــده إلا مــــن بــــاب الإعجــــاب بــــه والاقتنــــاع بقيمتــــه فــــإن بعــــض 

)٤(.

ــر مــن النصــارى للإســلام والمســلمين-٣ وقــد نقــل تومــاس آرنولــد عــن : تحســن نظــرة كثي
ومن المؤكد أن المسيحيين من أهالي : ... بعض الكتاب الغربيين ما يؤيد ذلك، كقول أحدهم 

ويظهــر أن : .. وقــول أحــدهم )٥(هــذه الــبلاد قــد آثــروا حكــم المســلمين علــى حكــم الصــليبيين 
-ه ٦٤١أهــالي فلســطين مــن الم

، كذلك الحال بالنسـبة لكثـير )٦(م رحبوا بالسادة الجدد وأطمأنوا إليهم ورضوا بحكمهم ١٢٤٤
لكثــير مــن نصــارى آســيا الصــغرى في هــذه الفــترة الــذين فضــلوا حكــم الســلاجقة المســلمين علــى 

، أمــا بالنســبة للنصــارى الصــليبيين فقــد تغــيرت )٧(

م عـاد إلى قومـه ١١٧٥/ه٥٨٠ويـدعى بركـارد حينمـا قابـل صـلاح الـدين سـنة أن أحد رسلهم 
ه واحـد خـالق كـل شـيء، وأن محمـداً صـلى االله وأخبرهم بما لاحظه من أن المسلمين يؤمنون بإلـ

عليه وسلم نـبيّ مرُسـل مـن االله جـلّ وعـلا ومـن مظـاهر تغـير هـذه النظـرة الحاقـدة لـدى النصـارى 

.٢٧٦-٢٧٥رحلة ابن جبير ص )١(
).٢/٧٥٣(دعوة المسلمين للنصارى ٨٧الاعتبار ص )٢(
.٧٩المسلمون في تاريخ الحضارة ص )٣(
).٢/٧٥٤(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
.١١٦الدعوة إلى الإسلام ص )٥(
).٢/٧٥٤(دعوة المسلمين للنصارى )٦(
).٢/٧٥٥(المصدر نفسه )٧(
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نصـــارى، ومـــن ذلــك مـــثلاً مـــا كـــان التجــاه المســـلمين وجـــود نــوع مـــن الصـــداقات بـــين مســلمين و 
نونـــه مـــن الصـــلاة في المســـجد لأســامة بـــن منقـــذ مـــن أفـــراد مـــنهم يعـــدهم أصــدقاء لـــه وكـــانوا يمك

، وابن جبير الذي زار المنطقة في هذه الفـترة رأى )١(الأقصى حينما كان تحت سيطرة النصارى 
وكـان مـن مشـاهداته أن بعـض النصـارى إذا رأى أحـداً عرساً إفرنجياً حضره جمـع مـن المسـلمين، 

جبهـــات القتـــال لطـــول ، بـــل إنـــه في بعـــض)٢(مـــن المســـلمين انقطـــع للعبـــادة أتـــوه بالمـــاء والـــزاد 
المخالطـــة والمواجهـــة بـــين الفـــريقين أنـــس الـــبعض بـــالبعض بـــل وتجـــري في بعـــض الأحيـــان ألعـــاب 

وكـان التجـار المسـلمون والنصـارى علـى حـال مـن )٣(ومسابقات على سبيل الترفيـه بـين الطـرفين 
يحملـه غالـب الاختلاط والمعاملة التي أزالت كثيراً مـن الحـدة والحقـد والعـداء الشـديد الـذي كـان

واخـتلاط القوافـل مـن مصـر إلى : .. وقد قال ابـن جبـير عـن ذلـك. الصليبيين في بداية قدومهم
والاتفـاق بيـنهم .. كـذلك دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع، واخـتلاف المسـلمين إلى عكـا  

جـار ولا تعـترض الرعايـا ولا الت.. والاعتدال في جميع الأحوال، وأهل 
وقـال أحـد الكتـاب الغـربيين مبينـاً تبــدل . )٤(فـالأمن لا يفـارقهم في جميـع الأحـوال سـلماً وحربـا 

ولقــد تحــدث بعــض المــؤرخين أمثــال ولــيم  : ... النظــرة لــدى متــأخري الصــليبيين عــن ســابقيهم 
كبـــير أســـاقفة صــــور عـــن الحضـــارة الإســــلامية حـــديثاً ملـــؤه الإجــــلال بـــل الإعجـــاب في بعــــض 

، )٥(مشــاعرهم وكبريــاءهم سمعــه المحــاربون في الحملــة الصــليبية الأولى لهــزمهم وصــدم الأحيــان لــو
ولا أدل على تبدل هذه النظـرة مـن سمـاح الصـليبيين للمسـلمين الخاضـعين لحكمهـم مـن ممارسـة 
شـــعائرهم الدينيـــة كمـــا في عكـــا، وطـــرابلس، وأنطاكيـــة وجبلـــة وغيرهـــا وكـــان أســـلاف هـــؤلاء في 

في القســطنطينية تقــام فيــه الصــلاة أحرقــوه بمــا فيــه رأوا لأول مــرة مســجداً حملــتهم الأولى حينمــا
فحســب هــم الــذين وقــد بــين تومــاس آرنولــد هــذه الحقيقــة وهــي أنــه لــيس عامــة الصــليبيين، ، )٦(

.١٣٥-١٣٤الاعتبار، أسامة بن منقذ ص )١(
.٢٦٠-٢٥٩رحلة ابن جبير ص )٢(
.١٧٠- ١٦٩النوادر السلطانية )٣(
.٢٦٠-٢٥٩رحلة ابن جبير ص )٤(
).٢٢/٦٥(قصة الحضارة )٥(
).٢/٧٥٨(رى دعوة المسلمين للنصا) ٤/٥٠(المصدر نفسه )٦(
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.)١(عن الإسلام إلى تكوين رأي أكثر إنصافاً 

: نجاح المسلمين في كسب بعض النصارى الصليبيين-٤
كـــان مـــن حســـن سياســـة نـــور الـــدين محمـــود مـــثلاً، مـــع بعـــض القـــادة النصـــارى أن كســـبهم إلى 

الإســـلام بعـــدما كـــادوا أن يتفقـــوا ضـــد جانبـــه ضـــد بـــني ملـــتهم ودرأ بـــذلك خطـــراً عظيمـــاً عـــن 
ح الــدين، حينمـــا صـــالح صـــاحب صـــيداً حـــتى وكـــذلك صـــلا)٢(ه ٥٤٤وذلـــك ســــنة لمين ـالمســ

جعله يقاتل في صف المسلمين ضد بني ملته وكان له أثر موجـع علـيهم وكـذلك صـاحب صـور 
لــه وكرمــه وصــفحه عــن بين ومــا ظهــر مــن نـوبعــد معركــة حطــ، )٣(الــذي جــاهر بعــداء بــني ملتــه 

.)٤(يواجهه في قتال بعض قادة الصليبيين أن أقسم بعضهم ألا 

ومـن مظـاهر التحسـن مـثلاً : املة النصارى لمن تحت أيـديهم مـن المسـلمينحسن مع-٥
الواقعة تحت النفوذ الصليبي يتمتع أهلها المسلمون بحكـم ذاتي لهـم يحكمهـم أنه في بعض القرى 

واحــد مــنهم كمــا هــي الحــال في جبليــة وقــد لمــس الأحــوال المعيشــية الهادئــة الــتي تعيشــها بعــض 
ت الحكـم الصـليبي ابـن جبـير حـتى أنـه خشـي علـى أهلهـا مـن الفتنـة القرى والمـدن الإسـلامية تحـ

: .. الإسلامية، حيث قال
ومسـاكنهم بأيـديهم وجميـع أحـوالهم –باالله من الفتنة نعوذ –وهم مع الإفرنج على حالة ترفيه 

متروكة لهـم، وكـل مـا بأيـدي الفـرنج مـن المـدن بسـاحل الشـام علـى هـذا السـبيل، ثم وصـف ابـن 
وقـد أشـربت : .. يته عليهم من الفتنة بالنصارى لـذلك حيـث قـال جبير استقرار أحوالهم وخش

).٢/٧٥٨(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٢/٧٥٨(دعوة المسلمين للنصارى ) ١/١٢٣(كتاب الروضتين )٢(
).٢/٧٥٩(المصدر نفسه ٢٩٨النوادر السلطانية ص )٣(
).٢/٧٥٩(المصدر نفسه ) ٤/٣٨(قصة الحضارة ت)٤(
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.)١(الطارئة على المسلمين أحوالهم في الترفيه والرفق، وهذه من الفجائع 

: ظهور عزة الإسلام وتغير التكتيك الصليبي-٦
كان من أهم آثار الجهود الدعوية هو أن يكون الدين كله الله، وذلك بإقامة شـرعه علـى أرضـه 

المختلفــة خاصــة الجهــاد في ســبيل له وكــان مــن أهــم آثــار الجهــود الدعويــة وإرشــاد النــاس إلى ســبي
االله في هـــذه الفـــترة إزالـــة الحكـــم الصـــليبي النصـــراني مـــن المنـــاطق الـــتي زحـــف عليهـــا وطـــرده كليـــاً 

، )٢(وقوة المسـلمين وإعادة الحكم الإسلامي فيها وما ترتب على ذلك من إظهار لعزة الإسلام 
لمتربصـين مـن النصـارى الصـليبيين يعيـدون تخطـيطهم ويغـيرون أسـاليبهم وهذا مـا جعـل الأعـداء ا

في محاربة المسلمين وفتنتهم عن دينهم فقرروا لـذلك التركيـز علـى الناحيـة الفكريـة بعـد مـالم تجـد 
الجحافــــل العســـــكرية في صـــــرف المســــلمين عـــــن ديـــــنهم وإقامـــــة دولــــة نصـــــرانية في قلـــــب الـــــبلاد 

مــا يســمّى بــالغزو الفكــري للشــعوب الإســلامية، فاتجهــت الإســلامية، لــذلك تكونــت بــدايات 
بشـكل سـلمي إرسال جحافل من المبشرين الـذين يتسـللون إلى الشـعوب الإسـلامية الجهود إلى 

سليفتنوهم عن دينهم بالإقناع والتفاهم تحت ستار العمل الخيري، فكـان لـذلك تأسـيس المـدار 
ف بعــدما عجــزت عنــه القــوة العســكرية، وقــد  النصــرانية والجماعــات التنصــيرية لتحقيــق هــذا الهــد

-ه ٥٤٨الرهبنــــة الكرمليــــة الــــتي تأسســــت في عــــام كــــان مــــن أول هــــذه المؤسســــات التبشــــيرية 
، )٣(م في طــرابلس لبنــان، ثم الفرنسيســكان والــدومنيكان في مطلــع القــرن الثالــث عشــر ١١٥٤

لامي وقـــد قـــال أحـــد في العـــالم الإســـفكـــارهم التنصـــرية ومنـــذ ذلـــك الوقـــت تتـــابع الـــدعاة لبـــث أ
إذ حدث في القـرن الثالـث عشـر أن بـدأ نشـاط تبشـيري ضـخم، : الكتاب الأوروبيين عن ذلك

وكانــت البدايــة العمليــة ، )٤(وهــذا النشــاط إنمــا نجــم عــن الحــروب الصــليبية والاتصــال بالمســلمين 
العمـل لتنظـيم المنظمة لهذا العمل على يد ريموندلل وهو إسباني تعلم اللغة العربيـة وكـرس حياتـه 

).٢/٧٦١(دعوة المسلمين ٧٥، ٧٤رحلة بن جبير ص )١(
).٢/٧٦٢(مين للنصارى دعوة المسل)٢(
.١٣٦الأوضاع الحضارية في بلاد الشام ص )٣(
.١٤٢الحروب الصليبية آرنست باركر ص )٤(
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بينهم، ثم إرسال الجيوش العسكرية بعد ذلـك التبشيري وأرضهم بواسطة دراسة لغتهم والتنصير 
)١(.

: تأجيل إخراج المسلمين من الأندلس-٧
الأمويــة فيهــا ومــن ثم انتهاؤهــا ســاءت أحــوال المســلمين في الأنــدلس مــن جــراء ضــعف الخلافــة 

، )٢(بـــن جهـــور وعلـــى رأســـهم جهـــور بـــن محمـــد حـــين أعلـــن أهـــل قرطبـــة إلغاءهـــا ه ٤٢٢ســـنة 
فقامــت علــى أنقاضــها مــا يســمى بــدول الطوائــف الــتي بلغــت عشــرين دولــة تقريبــاً حيــث تغلــب  
كــل علــى جهــة وتلقــب بالإمــارة، بــل والخلافــة، فمــنهم مــن تســمى بالمعتضــد وبعضــهم تســمى 

مـن الألقــاب الـتي قــال بالمـأمون وآخـر تســمى بالمسـتعين والمقتــدر والمتوكـل والموفــق إلى غـير ذلــك 
: عنها الشاعر الحسن بن رشيق

ــــــــــــــــــــــــــــــدلس ممــــــــــــــــــــــــــــــا يزهــــــــــــــــــــــــــــــدني في أرض أن
سمــــــــــــــــــــــــاع مقتــــــــــــــــــــــــدر فيهــــــــــــــــــــــــا ومعتضــــــــــــــــــــــــد

ألقــــــــــــــــــــاب مملكــــــــــــــــــــة في غــــــــــــــــــــير موضــــــــــــــــــــعها
)٣(كــــــــــالهر يحكــــــــــي انتفاخــــــــــاً صــــــــــولة الأســــــــــد

، ولم تلـق المسـاندة )٤(ه٤٧٨لـة بيـد الإذفـونش ملـك قشـتالة وليـون وذلـك سـنة فسقطت طليط
اني عليها من قبـل أمـراء الـدويلات الإسـلامية الأخـرى الـتي  المساندة الكافية لصد العدوان النصر 

كانـــت تتصـــارع فيمـــا بينهـــا وتخطـــب ود النصـــارى حفاظـــاً علـــى الطموحـــات الشخصـــية لـــبعض 

).٢/٧٦٣(البيان المغرب في أخبار الأندلس نقلاً عن دعوة المسلمين )١(
.٢/٧٦٣(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
).٢/٧٦٣(المصدر نفسه )٣(
).٣٥٤–٤/٣٥٢(نفح الطيب )٤(
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لـذلك سـاد أمرائها الـذي بلـغ الحـال بعـدد مـنهم أن

: ذلك حتى عبر أحد الشعراء عن هذه الحالة بعد سقوط طليطلة بقوله

يــــــــــــــــا أهــــــــــــــــل أنــــــــــــــــدلس شــــــــــــــــدوا رحــــــــــــــــالكم

ـــــــــــــــــــــه وأرىالســـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــن أطراف لك ينث
ســـــــــــــــلك الجزيـــــــــــــــرة منثـــــــــــــــوراً مـــــــــــــــن الوســـــــــــــــط

مـــــــــــــــن جـــــــــــــــاور الشـــــــــــــــر لا يـــــــــــــــأمن بوائقـــــــــــــــه
)١(كيـــــــــف الحيـــــــــاة مـــــــــع الحيـــــــــات في ســـــــــفط 

ولهــذا الوضــع المفــزع في الأنــدلس دبــت الغــيرة في بعــض أمــراء الطوائــف وبعــض العلمــاء لحمايــة 
طين لـــدخول الأنـــدلس حيـــث تغـــيرت فكانـــت الـــدعوة للمـــرابالمنـــاطق الإســـلامية مـــن النصـــارى 

الكفــة وانحصــر نفــوذ النصــارى، فكــان قــدوم ا لمــرابطين منقــذاً للمســلمين في الأنــدلس مــن طمــع 
فيهـــا بعـــد أن أوشـــك علـــى الـــزوال، وقـــد قـــال عـــن ذلـــك أحـــد النصـــارى ومحافظـــاً علـــى بقـــائهم 

إلى أن : ... يــةالمــؤرخين الأندلســيين بعــدما وصــف الأوضــاع المضــطربة فيهــا قبــل النجــدة المرابط
جمــــع االله الكلمــــة ورأب الصــــدع ونظــــم الشــــمل، وحســــم الخــــلاف وأعــــز الــــدين، وأعلــــى كلمــــة 

أمــير المســلمين وناصــر الــدين أبي يعقــوب يوســف بــن نقيبــةالإســلام، وقطــع طمــع العــدو بــيمن 
حيـث جـرت ه٤٧٩)٢(تاشفين 

قــة المشــهورة مــع النصــارى والــتي انتصــروا فيهــا وانــدحر الزحــف النصــراني علــى المنــاطق معركــة الزلا
في )٣(الإســـلامية آخــــذاً بــــالتقهقر 

).١/٤٦(هار الرياض في أخبار القاضي عياض أز )١(
).٢/٧٦٤(دعوة المسلمين للنصارى ١٤٧المعجب في تلخيص المغرب ص )٢(
).٣١٠–٨/٣٠٧(الكامل )٣(



 -١٥٠ -

الـــبلاد الأندلســـية حـــتى كـــ
وبعـد اضــطراب أحـوال الأنــدلس طمـع النصــارى في اسـتغلال ذلــك ه ٥٤١مدينـة مـراكش ســنة 

فاجتاز الموحدون إليها وكان لهم الجهد المشكور في  مواجهتهم وكـبح جمـاحهم ومـن ثم الحفـاظ 
حــــتى ضــــعف ســــلط.)١(علــــى البقــــاء الإســــلامي في الأنــــدلس 

ــــدويلات الــــتي تســــاقطت في أيــــدي النصــــارى الواحــــدة تلــــو ، )٢(ه٦٦٨ فورثهــــا مجموعــــة مــــن ال
، وهكــــذا فــــإن جهــــاد المــــرابطين ثم )٣(ه٨٩٧الأخــــرى حــــتى كــــان آخرهــــا ســــقوط غرناطــــة ســــنة 

ود الموحـــدين في فـــترة الحـــروب الصـــليبية كـــان مـــن أبـــرز العوامـــل بـــل أهمهـــا في الحفـــاظ علـــى الوجـــ
.)٤(المسلمين منها راج خالإسلامي في الأندلس وتأخير إ

لم تقتصر آثار الجهود الدعوية التي بذلها المسلمون : آثار الدعوة الإسلامية في أوروبا: عاشراً 
في عصر الحروب الصليبية تجاه النصارى على البلاد الإسلامية، فحسب بل امتـدت آثارهـا إلى 

الصليبي الحاقد على البلاد الإسلامية، حيث تفاوتـت هـذه الآثـار العدوان أوروبا نفسها منطلق 
قــوة وضــعفاً بــين الجهــات الأوروبيــة، فبينمــا كانــت أكثــر وضــوحاً في الجهــات الجنوبيــة مــن أوروبــا 

وفي الممالـك النصـرانية المحاذيــة للمسـلمين في الأنـدلس 
: يلي عرض لشيء من هذا الآثاروالغربية من أوروبا وفيما

: تأثر بعض الأوروبيين بشيء من العادات والتقاليد الإسلامية-١
امتـدت –وكانـت السـلطة والدولـة للنصـارى فيهـا بعـد أن كانـت للمسـلمين : ففي صـقلية مـثلاً 

آثــار الجهــود الدعويــة المختلفــة إلى نصــارى هــذه الــبلاد فمنهــا علــى ســبيل المثــال تقليــد بعضــهم 
الأمر بالبعض منهم إلى اعتناق الإسلام، فمما شاهده للمسلمين في اللباس والنظافة بل وصل 

).٢/٧٦٥(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).١/٤٤٦(نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب )٢(
.٥١٣التاريخ الأندلسي ص )٣(
).٢/٧٦٥(ى دعوة المسلمين للنصار )٤(
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وزي النصـــرانيات في هـــذه المدينـــة زي نســـاء : .. ابـــن جبـــير في حاضـــرة صـــقلية مـــن ذلـــك قولـــه
وممــا يتصــل بــذلك انتشــار بعــض الأزيــاء )١(المســلمين، فصــيحات الألســن، ملتحفــات منقبــات 

بـا في تلـك الفـترة والـتي منهـا مـا يحـتفظ باسمـه العـربي إلى وقـت الحاضـر كـأنواع الإسلامية في أورو 
بــل إن بعــض القــادة الأوروبيــين كــانوا يقلــدون ، )٢(مــن القمصــان والمعــاطف والعبــاءات وغيرهــا 

، )٣(قــــادة المســــلمين في اللبــــاس وبعــــض العــــادات، كروجــــر الثــــاني وفريــــدريك الثــــاني في صــــقلية 
ــــتي تشــــبه النصــــارى )٤(قشــــتالة وغــــيرهم الفونســــو الســــادس ملــــك و  ومــــن الشــــعائر الإســــلامية ال

ولــذلك فــإن ، )٥(بالمســلمين فيهــا كــذلك غســل الميــت خاصــة في الممالــك النصــرانية بالأنــدلس 
بعــض الكتــاب الأوروبيــين عّــد الحــروب الصــليبية مــن أهــم أســباب امتــداد النفــوذ الإســلامي في 

د الشــام وقــد كــان قبــل هــذه الفــترة جــزء كبــير مــن أوروبــا واكتســاحه الكامــل آســيا الصــغرى وبــلا
.)٦(آسيا الصغرى ينتمي إلى الكنيسة اليونانية مع وجود بعض الدويلات النصرانية في الشام 

ومـن الأمثلـة علـى هـؤلاء القـادة : إعجاب بعض القادة الأوروبيـين بالحضـارة الإسـلامية-٢
من الكتب العربية وأمر بترجمتها وكان يجـل روجر الثاني أحد ملوك صقلية الذي استحضر كثيراً 

ومـن )٧(ويقدرهم فكان الإدريس إذا جاء إلى مجلسه أكرمه واحترمـه ووسـع لـه العلماء المسلمين 
كذلك الإمبراطور فريدريك الثاني الذي كـان ومن ملوك صقلية المعجبين بالحضارة الإسلامية  )٧(

انـت لغتـه الأم وخـلال طفولتـه كـان كان متأثراً بكل ما هو عربي وكان يجيد اللغة العربيـة كمـا ك
على علاقة بقاضي المسلمين في مدينة بالرمو الذي قدم له عدداً مـن الكتـب العربيـة في مختلـف 

وكان الإمبراطور فريدريك كثير الاتصال بالملك الكامل في مصـر بشـأن بعـض المسـائل )٨(العلوم 

.٣٠٧رحلة ابن جبير ص )١(
.٨٠أثر الحروب الصليبية في الحضارة الأوروبية ص )٢(
).٢/٧٦٧(دعوة المسلمين للنصارى ٢٩٨رحلة ابن جبير ص )٣(
).٢/٧٦٧(دعوة المسلمين للنصارى ٩٨الإسلام في إسبانيا ص )٤(
).٢/٧٦٨(دعوة المسلمين للنصارى )٥(
).٢/٧٦٩(المصدر نفسه )٦(
).٢/٧٦٩(دعوة المسلمين للنصارى ٦٥٧الوافي بالوفيات ص )٧(
.٤٣٣شمس العرب تسطع على الغرب ص )٨(
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علمــاء المســلمون عليهــا المســائل العلميــة، ومــن ذلــك مــثلاً إرســاله بعــض الأســئلة إليــه ليجيــب ال
، ثم محاوراته العلمية مع أحد سفراء الملك الكامل إليه والـذي كـان مـن العلمـاء المسـلمين في )١(

ومــن القــادة النصــارى الــذين أعجبــوا بالحضـارة الإســلامية بعــض ملــوك الــدول النصــرانية )٢(مصـر 
ين، بـــل إن أكثـــر في الأنـــدلس، فقـــد كـــان الفونســـو الســـادس في طليطلـــة يحـــب العلمـــاء المســـلم

.)٣(مستشاريه ومعاونيه من المسلمين 
وكـذلك ألفونسـو العاشر ملك قشتالة كان مقرباً للعلماء المسلمين ومسـتخدماً لهـم في كثـير مـن 

.)٤(المهام 

ومــن ذلــك مــثلاً : حســن معاملتــه بعــض قــادة أوروبــا للمســلمين الخاضــعين لحكمهــم-٣
سـلطة بعـض حكامهـا كروجـر الثـاني الـذي تحـت هدوء مالقيه المسلمون في صقلية من تسامح و 

ـــه ديـــوان المظـــالم ترفـــع إليـــه .. فســـلك طريـــق ملـــوك المســـلمين :.. قـــال عنـــه ابـــن الأثـــير وجعـــل ل

مين في صــقلية تحــت حكــم فريــدريك وشــاهد ابــن جبــير جانبــاً مــن الأوضــاع الحســنة للمســل)٥(
: .. الثــاني ففــي حاضــرة صــقلية قــال ابــن جبــير عــن أوضــاع المســلمين

، قــد انفــردوا جدهم ويقيمــون الصــلاة بــأذان مســموعالإيمــان يعمــرون أكثــر مســارســم بــاق مــن 
ا محاضـر لمعلمـي وأمـا المسـاجد فكثـيرة لا تحصـى وأكثرهـ: وقال )٦(فيها بسكناهم عن النصارى 

وطوائـف : ... وعن حسن معاملة النصارى للمسـلمين في هـذه المدينـة قـال ابـن جبـير)٧(القرآن
النصــارى يتلقوننــا فيبادرونــا بالســلام علينــا ويؤنســوننا، فرأينــا مــن سياســتهم ولــين مقصــدهم مــع 

).١/٢٣٢(السلوك لمعرفة دول الملوك )١(
).٣/٣٢٧(تاريخ الحروب الصليبية ، ستيفن رانسيمان )٢(
.١٦٨لطفي عبد البديع ص . الإسلام في إسبانيا د)٣(
.٧٦ربية ص فضل الإسلام على الحضارة الغ)٤(
.٣٠٥رحلة ابن جبير ص )٥(
).٢/٧٧٢(دعوة المسلمين للنصارى ٣٠٦، ٣٠٥المصدر نفسه ص )٦(
).٢/٧٧٢(دعوة المسلمين للنصارى ٣٠٢رحلة ابن جبير ص )٧(
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ســطنطينية في وكــان المســلمون المقيمــون في الق)١(نفــوس أهــل الجهــل المســلمين مــا يوقــع الفتنــة في 
هذه الفترة ينعمون بشيء من الحرية وإظهار شعائرهم الدينية وكان لهم جامع يؤذن ويصلى فيه 

ولم يقتصر الأمر على تمتع المسلمين في بعض الدول النصرانية بالحريـة والأمـن، بـل إن أعـداداً )٢(
ه ابـن الأثـير ومـن ذلـك مـثلاً مـا ذكـر )٣(منهم بلغت حظوة ومكانه لدى بعض القادة النصـارى 

عن روجار الثـاني صـاحب صـقلية مـن أنـه اتخـذ رجـلاً مـن أهـل الصـلاح يستشـيره ويقدمـه علـى 
، وكـان ابـن غليـام الأول يحـيط بحـرس مـن المسـلمين )٤(الرهبان ويكرمه ولذلك يتهم بأنـه مسـلم 

في وهــو كثــير الثقــة بالمســلمين وســاكن إلــيهم: وأمــا فريــدريك الثــاني فقــد قــال عنــه ابــن جبــير)٥(
أمــا فتيانــه الــذين هــم عيــون دولتــه وأهــل عمالتــه : وقــال عنــه أيضــاً )٦(أحــوالهم والمهــم مــن أشــغاله 

في ملكه فهم مسلمون، ما منهم إلا مـن يصـوم الأشـهر تطوعـاً وتـأجراً ويتصـدق إلى االله وتزلفـاً 
د ض الـدول النصـرانية قـد كـان للجهـو بعـوهكذا، فإن هذه الأوضـاع الحسـنة للمسـلمين في . )٧(

كمــــا كــــان للنمــــوذج )٨(الدعويــــة المبذولــــة مــــن المســــلمين في هــــذه الفــــترة أثــــر كبــــير في تحقيقهــــا 
.المسلمون أثر واضحاكمة الذي قدمهالإسلامي الأخلاقي في التعامل والح

: اهتمام كثير من علماء الغرب بثقافة الشرق-٤
علمـاء أفـذاذ في وتعرفـوا علـىتأثر كثـير مـن علمـاء الغـرب بالمسـتوى الراقـي للحضـارة الإسـلامية

مختلف العلوم واستفادوا منهم فائدة عظيمة ومـن هـؤلاء أديـلا ردأوف بـات الـذي زار الأنـدلس 
وآسيا الصـغرى وأطلـع علـى  في النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي ثم سافر إلى مصر 
علومـات مهمـة عـن الشـرق كثير مـن العلـوم في الـبلاد الإسـلامية وانتقلـت بواسـطته إلى الغـرب م

).٢/٧٧٢(دعوة المسلمين للنصارى ٣٠٣رحلة ابن جبير ص )١(
).٢/٧٧٣(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
).٢/٧٧٣(دعوة المسلمين للنصارى ) ٩/١٣٣(الكامل في التاريخ )٣(
.١٤٦العرب في صقلية ص )٤(
.٢٩٨رحلة ابن جبير ص )٥(
.٢٩٨رحلة ابن جبير ص )٦(
).٢/٧٧٤(دعوة المسلمين للنصارى )٧(
.٨٥فضل الإسلام على الحضارة الغربية ص )٨(



 -١٥٤ -

، وكــذلك لبونــارد فيونــاش الــذي زار مصــر والشــام وكــان معاصــراً لفريــدريك الثــاني )١(الإســلامي 
وبقـي في طليطلـة حـتى ه ٥٤٥، وجـيرارد الكريمـوني الـذي قـدم مـن إيطاليـا سـنة )٢(ملك صـقلية 

مـن مائـة ، حيـث تـرجم أكثـر)٣(م وكان لـه جهـود كبـيرة في الترجمـة ١١٨٧-ه ٥٨٢وفاته سنة 
للأسقف رايموند الذي تولى أسقفية طليطلة وكان )٤(كتاب من الكتب الإسلامية إلى اللاتينية 

دور كبــير وجهـود بـارزة في ترجمــة الكتـب العربيـة إلى اللاتينيــة ه ٥٤٧ه٥٢٦طليطلـة بـين سـنتي 
والتشــجيع علــى ذلــك، بــل إنــه كــان يتــولى رئاســة طائفــة مــن المترجمــين عرفــت بمدرســة المترجمــين 

وكانـــت أعـــداد كبـــير مـــن العلمـــاء الأوروبيـــين اهتمـــت بالترجمـــة مـــن الثقافـــة العربيـــة )٥(طليطيـــين ال
وقد قال كاتب غـربي عـن )٦(الإسلامية إلى اللغات الأوروبية في الحياة الفكرية في أوروبا الغربية 

وقـد أحـدثت هـذه: عن أثر ما نقله هـؤلاء العلمـاء الأوروبيـين عـن المسـلمين عـن طريـق الترجمـة 
التراجم كلها في أوروبا اللاتينية ثـورة عظيمـة الخطـر، ذلـك أن تـدفق النصـوص العلميـة مـن بـلاد 

ثالإســلام واليونــان كــان لــه أعمــق الأثــر في اســت
ولقــد . )٨(ارت هــذه الــتراجم عقــل أوروبــا وحفزتــه إلى البحــث والتفكــير ثــكــذلك أ: .. وقــال)٧(

رت المفــاهيم الإســـلامية في الأوروبيــين وكـــان لابــد مـــن أن يحــدث توســـعاً في علــوم الـــدين وفي أثــ
خاصـــة في وشـــاع لـــدى النصـــارى في بعـــض منـــاطق أوروبـــا )٩(أفكـــار العلمـــاء عـــن الإلـــه تعـــديل 

الممالــك النصـــرانية في الأنــدلس بعـــض الكلمـــات العربيــة ذات المـــدلول الــديني الإســـلامي، ومـــن 
، ويـتردد  )١٠(إن شـاء االله : قـول المسـلم: ومعنـاهDIS DIOS QUIERE: ذلـك مـثلاً قـولهم

الحـرفي مـا للتعبير عن العجب أو الدهشـة ومـا شـابه ذلـك ومعنـاه OJALAكثيراً في أحاديثهم 

).٢/٧٧٥(دعوة المسلمين للنصارى )١(
.٨٤ص فضل الإسلام على الحضارة الغربية )٢(
.٥٤٢الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس ص )٣(
).٢/٧٧٥(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
.٨٦فضل الإسلام على الحضارة الغربية ص )٥(
).٤/٢١(نقلاً عن قصة الحضارة ) ٢/٧٧٨(دعوة المسلمين للنصارى )٦(
). ٢/٧٧٨(دعوة المسلمين للنصارى ) ٤/٢٢(قصة الحضارة )٧(
.٩٥لطفي عبد البديع ص . الإسلام في إسبانيا د)٨(
).٢/٧٧٩(دعوة المسلمين للنصارى )٩(
.٩٥لطفي عبدالبديع ص . الإسلام في إسبانيا د)١٠(
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وفي صــــقلية وجنــــوب إيطاليــــا )١(شــــاء االله، كــــذلك بعــــض ألفــــاظ التحيــــة والســــلام وغــــير ذلــــك 
هــو الــذي أرســل رســوله ": ت قرآنيــة منهــا قــول تعــالىانتشــرت عمــلات نصــرانية كتــب عليهــا آيــا

وكانـت ) ٩: سـورة الصـف، آيـة"بالهدي وديـن الحـق ليظهـره علـى الـدين كلـه ولـو كـره المشـركون 
ولاشـــك أن هـــذه العبـــارات والمفـــاهيم " الحمـــد الله شـــكر لأنعمـــه: "علامـــة أحـــد ملـــوك صـــقلية 

.)٢(ثرها على المدى الطويل وأمثالها وهي تتردد بين عامة النصارى الأوروبيين لها أ

كان البعض من الصليبيين الذين قدموا من أوروبا وعاشوا فترة : تأثر النصارى باللغة العربية-٥
، )٣(في البلاد الإسلامية قد اكتسـبوا اللغـة العربيـة 
ينسوا اللغة العربية التي اكتسبوها في البلاد الإ

الـــبلاد الأوروبيـــة ولكثـــرة المتحـــدثين باللغـــة العربيـــة في بعـــض الـــبلاد الأوروبيـــة ولكثـــرة المقبلـــين علـــى 
ض المناطق بجانب اللغات العربية، ففي صـقلية كانـت اللغـة العربيـة تعلمها أتخذت لغة رسمية في بع

وفي بعـــض )٤(
المناطق التي زحف عليها النصارى في الأندلس كطليطلة وقرطبة والمناطق الشمالية والغربيـة وغيرهـا 

الإســبانية والعربيــة، بــل إن بعــض المفكــرين الأوروبيــين المتعصــبين تأســف كثــيراً كانــت هنــاك لغتــان
، ولم يقتصر الإقبال )٥(على هجر كثير من النصارى لغتهم اللاتينية وولعهم باللغة العربية وثقافتها 

تعلموهـا إن أعـداداً مـن القـادة الأوروبيـين الإقبال على اللغة العربية من عامة النـاس في أوروبـا، بـل 
وتحــــ

ه أنـه عنـومـن عجـب شـأنه المتحـدث : وفريدريك الثاني في صقلية وقد قال ابن جبـير عـن الأخـير 
)٦(يقـــرأ ويكتـــب بالعربيـــة 

).٢/٧٧٩(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٢/٧٧٩(المصدر نفسه )٢(
.١٤٦إحسان عباس ص . العرب في صقلية د)٣(
).٢/٧٨٠(سلمين للنصارى دعوة الم١١٠الإسلام في إسبانيا ص )٤(
).٢/٧٨٠(دعوة المسلمين للنصارى ٢٩٨رحلة ابن جبير ص )٥(
.١٥٠الحروب الصليبية آرنست ص )٦(
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م يــدعو ١٣١١-ه ٧١٠بــال علــى تعلمهــا جعــل أحــد رجــال الــدين النصــارى في مجتمــع فينــا الإق
ولهـذا الانتشـار للغـة العربيـة في أوروبـا )١(إلى إنشاء ست مدارس لتعليم اللغـات الشـرقية في أوروبـا 

كـان للجهـود الدعويــة المختلفـة الـتي بــذلها المسـلمون في هـذه الفــترة تجـاه النصـارى دور في ذلــك –
.)٢(تسللت مئات الكلمات العربية إلى اللغة الأوروبية خاصة اللغتين الإنجليزية والإسبانية –

كانـت الكنيسـة مهيمنـة علـى الحيـاة العامـة في أوروبـا : فقدان الثقـة بالبابـا ورجـال الـدين-٦
حت أصب–محاربة لكل ما يهدد هذه الهيمنة من الملوك أو المفكرين، فالبابا وهو رأس الكنيسة 

الدينيــة وحــتى السياســة في هــذه الفــترة ممــا جعــل المعاصــرين يعتبرونــه ملــك الملــوك بيــده الســلطة 
، لنفـــوذه القـــوي علـــى ملـــوك أوروبـــا في تلـــك الفـــترة، فكـــان مـــن حـــق البابـــا أن )٣(وأمـــير الأمـــراء 

يفرض الضرائب على رعايا الملوك وأن يحولها إلى روما وكانت صكوك الغفران وصكوك الحرمان 
.)٤(داة للضغط بيده في مواجهة معارضيه أ

وعظــــم ســــلطان الكنيســــة وعلــــت : ... الصــــليبية وقــــد قــــال أحــــد الكتــــاب الغــــربيين عــــن ذلــــك
ــــدرج بســــبب مكانتهــــا إلى أبعــــد حــــد بســــبب الحملــــة الصــــليبية الأولى ثم أخــــذت تضــــعف بالت

تلتها وما من شك أنـه كـان للجهـود الدعويـة المختلفـة الـتي بـذلها المسـلمون في )٥(الحملات التي 
ومـع )٦(هذه الفترة من سفارة ورسائل ورسل ومخالطة وكتابـة ولقـاءات وجهـاد أثـر كبـير في ذلـك 

وبيـة كــذب في نفـوس العامــة وأدركـت الشــعوب الأور مـرور الوقـت قلــت هيبـة الكنيســة ومكانتهـا 
ما يدعيه البابا من أنه نائب عن االله في الأرض وأنه معصوم عـن الخطـأ، فقلـت الثقـة بـه وسـائر 

أنــه عنــدما دعـا بعــض الرهبــان في أوروبــا : رجـال الــدين النصــارى ومـن الشــواهد علــى ذلــك مـثلاً 
منـــه وعِمـــد بعضـــهم إلى توزيـــع الصـــدقات علـــى الفقـــراء إلى حملـــة صـــليبية جديـــدة ســـخر النـــاس 

).٢/٧٨٠(دعوة المسلمين للنصارى )١(
).٢/٢١٦(أوروبا العصور الوسطى )٢(
).٤/٦٦(قصة الحضارة )٣(
).٢/٧٨٢(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
.)٢/٧٨٢(المصدر نفسه )٥(
.المصدر نفسه )٦(
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محمداً صلى اسم محمد صلى االله عليه وسلم على سبيل السخرية من هؤلاء الرهبان وذلك أن ب
، بـل أن بعـض المثقفـين والكتـاب وحـتى )١(االله عليه وسلم تفوق على ا لمسيح في هذه الحـروب 

رجـــال الـــدين الـــذين بـــدأوا بنقـــد بعـــض معتقـــدات الكنيســـة الخاصـــة بالتثليـــث والعشـــاء الربـــاني 
، كــذلك )٢(ن وغيرهمــا اعتمــاداً علــى شــيء مــن أقــوال علمــاء المســلمين في ذلــك وصــكوك الغفــرا

ظهــــرت بعــــض الجماعــــات والفــــرق الدينيــــة في أوروبــــا الــــتي تنــــادي بمحاربــــة الفســــاد المستشــــري 
بالكنيســة، بــل والــدعوة إلى معــاداة رجــال الــدين وانتقــاد بعــض الطقــوس النصــرانية، ومــن ذلــك 

جامعــة أكســفورد في بريطانيــا في هــذه الفــترة بحملــة ضــد بعــض مــثلاً قيــام أحــد رجــال الــدين في 
إنــه لــيس ثمــة مــا هــو أشــبه : لــه أتبــاع ومؤيــدون، وكــان مــن أقوالــهالعقائــد النصــرانية حيــث كــان 

عقليـاً نحـى منحـىورجـل آخـر يـدعى أبـلار في الفـترة نفسـها )٣(بالوثنية من القربـان عنـد المـذبح 
ـــه أتبـــاع ومؤيـــدون الأمـــر الـــذي أغضـــب رجـــال في تفســـير بعـــض المعتقـــدات النصـــرانية،  وكـــان ل

وكان قـد ألـف كتابـاً عـن التثليـث خـالف فيـه الاعتقـاد السـائد )٤(الكنيسة في عصره حتى كفروه 
كــانوا علــى الــدوام يبحثــون عــن المعقــول : في عصــره بــين في مقدمتــه أنــه كتبــه لطلابــه قــائلاً 

همـــه مـــن الأســـباب لا عـــن الألفـــاظ دون وعـــن الشـــروخ الفلســـفية ويســـألون عمـــا يســـتطيعون ف
إن من العبث أن ينطق بألفاظ لا يستطيع العقل تتبعها، وأنه لا شيء يمكـن : غيرها، ويقولون 

تصــديقه إلا إذا أمكــن فهمــه أولاً، إن مــن أســخف الأشــياء أن يعــظ إنســان غــيره بشــيء،  لا 
ــــار )٥(وه يســــتطيع هــــو نفســــه أن يفهمــــه ولا يســــتطيع مــــن يســــعى لتعلــــيمهم أن يفهمــــ وقــــد أث

صــحة بعـض المعتقــدات الكنســية صـاحب قصــة الحضـارة إلى كثــرة المشــككين في هـذه الفــترة في 
مرده بشكل كبير إلى تأثير مـا تـرجم مـن الكتـب العربيـة إلى كوطقوس الديانة النصرانية وأن ذل

جــود ولقــد لاحظنــا مــن قبــل و : .. ايضــاً في موضــع آخــر عــن ذلــكوقــال . )٦(اللغــات الأوروبيــة 

).٤/٦٧(قصة الحضارة )١(
).٢/٧٨٣(دعوة المسلمين للنصارى )٢(
).٤/١٠٥(قصة الحضارة )٣(
).٢/٧٨٣(دعوة المسلمين للنصارى )٤(
).٢/٧٨٣(المصدر نفسه )٥(
).٢/٧٨٤(دعوة المسلمين للنصارى )٦(
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نزعة عدم الإيمان بين أقلية ضئيلة من سـكان أوروبـا وزادت هـذه الأقليـة في القـرن الثالـث عشـر 
علــى أثــر اتصــال الأوروبيــين بالمســلمين عــن طريــق الحــروب الصــليبية وتــراجم الكتــب العربيــة ولمــا 

كــان ذلــك في ... تبــين الأوروبيــون وجــود ديــن عظــيم أخــرج رجــالاً عظامــاً مثــل صــلاح الــدين 
وإشــارة إلى شــدة ضــعف الكنيســة وإنحســار نفوذهــا . )١(ذاتــه كشــفاً اضــطربت لــه نفوســهم حــد

لقـد فشـل البابـا نقـولا : .. 
في إثارة الغرب بعد سقوط طرابلس، كما أنـه كـان بـالغ العجـز بعـد الكارثـة الكـبرى الـتي حلـت 

وبطبيعــة الحــال فــإن هــذا العجــز راجــع إلى اضــمحلال مكانــة الكنيســة ورجــال الــدين . )٢(بعكــا 
الحــروب 

)٣(.
: في عصر الحروب الصليبيةائد من دعوة المسلمين للنصارى أهم الدروس والعبر والفو 

كانت هذه الفترة من تاريخ الأمة فيها  الكثير من الدروس والعبر والتي يمكننا أن نسـتفيد منهـا 
: في واقعنا المعاصر ونجملها في النقاط الآتية

وإن اختلفـت الوسـائل وجوب الحذر من كيـد أعـداء الإسـلام في كـل زمـان ومكـان -١
.وتنوعت الأساليب

٢-.
.أهمية العمل الدؤوب وعدم استعجال-٣
إن المقاومة الهادئة للغزاة علـى مـنهج سـليم أسـاس النجـاح والانتصـار علـى الأعـداء -٤

.وتحصين الصف الداخلي
للأقليــــات الإســــلامية -٥

.لتحقيق الأهداف المرجوة على المدى الطويل
٦-

.الإسلام فيها ومن ثم رحيل العدو منها

).٢/٧٨٦(المصدر نفسه )١(
).٣/٧٢١(تاريخ الحروب الصليبية )٢(
).٢/٧٨٥(ة المسلمين للنصارى دعو )٣(
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ت الضــعف مــن حــالاإن التصــميم علــى المطالبــة بــالحق وعــدم التنــازل عنــه حــتى في -٧
.أهم أسباب تحصيله

الســـنة، وإبـــراز لأحيـــاء الأمـــة وتقريـــر العقيـــدة، وبيـــانأهميـــة تـــأليف الكتـــب العلميـــة -٨
.حوله بمختلف اللغاتمحاسن الإسلام وإبطال شبهات الأعداء 

ضرورة إعداد المتخصصين بمعرفة شـبهات الأعـداء حـول الإسـلام وأسـاليبهم وطـرق -٩
.الإسلاميةالرد عليهم وتعميم الثقافة 

أهميــــة التــــزام المســــلمين بأحكــــام ديــــنهم وأثــــر ذلــــك في نشــــر الإســــلام وقبولــــه لــــدى -١٠
.الآخرين

١١-.
عـــدم القنـــوط واليـــأس مهمـــا كـــبرت الرزايـــا وكثـــرت الفـــتن ومـــن أراد التوســـع في هـــذه -١٢

ثقــافي بــين المســلمين والنصــارى في عهــد الحــروب الــدروس والعــبر والفوائــد والجــدل ال
الصـــليبية، فليراجـــع الكتـــاب القـــيم للـــدكتور ســـليمان بـــن عبـــداالله بـــن صـــالح الرومـــي 

.)١(بعنوان دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية 
ؤكــــد أنــــه في الوقــــت الــــذي كانــــت تجــــرى فيــــه رحــــى المعــــارك الحربيــــة بــــين المســــلمين ونحــــب أن ن

يين، كـــان هنـــاك معـــارك أخـــرى بـــين الطـــرفين في صـــورة الســـجال الـــديني والجـــدل الثقـــافي والصـــليب
والـــردود المتبادلـــة ومحاولـــة كـــل طـــرف إثبـــات أفضـــلية معتقـــدة الـــديني وقـــد بـــرز في هـــذا الجـــدال 
والســجال أعــلام وقــادة مــن أشــهرهم القــرطبي والخزرجــي والقــرافي ، وغــيرهم، فــدافعوا عــن ثقافــة 

آثارها إلى يومنـا لّد االله ذكر مساعيهم وأعمالهم الحضارية الرائعة التي لا تزال 
.هذا

وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفركمسبحانك الله
وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

).٨١٨إلى ٢/٧٨٩(دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية )١(
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فهرس الكتاب

٣المقدمة
روب الجــدل الثقــافي بــين المســلمين والنصــارى فــي عهــد الحــ

الصليبية
٩

١١أهمية دعوة النصارى إلى الإسلام: أولاً 
١٤أهم موضوعات دعوة المسلمين للنصارى: ثانياً 

١٤الدعوة إلى التوحيد- ١
١٥الدعوة إلى اعتناق الإسلام بشكل مجمل- ٢
١٥الدعوة المباشرة إلى اعتناق الإسلام- أ
١٧نهالدعوة إلى الإسلام من خلال بيان محاس- ب
١٨الدعوة إلى الإسلام من خلال رد الشبه عن تشريعاته- ج
١٨.الدعوة إلى الإيمان بالقرآن- ٣

١٩عناية أثبات أعجازه من خلال حفظه من التحريف والتبديل-
٢٠إثبات إعجازه بلقت النظر إلى طريقة نظمه وأسلوبه الغريب-
٢١إعجاز القرآن بإخباره عن بعض المغيبات-
٢٣إعجاز القرآن بإخباره عن بعض الأمم السابقة-
٢٣الدعوة إلى الإيمان بالقرآن من خلال رد الشبه التي أثيرت حوله- ج
٢٤الدعوة إلى الإيمان بنبوة  محمد صلى االله عليه وسلم-س
٢٥الدعوة إلى الإيمان بنبوة المسيح عليه السلام -ك

٣٠مناقشة عقائد النصارى:ثالثاً 
٣٠نقض الأمانة- ١
٣١اختلاف الأناجيل- ٢
٣٤مناقشة قولهم في المسيح عليه السلام- ٣
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٣٥إبطال التثليث - أ
٣٨إبطال الإتحاد والتجسد- ب
٤٠نفي الألوهية عن المسيح- ج
٤٧إبطال عقيدة الصلب والفداء-س

٥١مناقشة شعائر النصارى وطقوسهم :رابعاً 
٥٢أو التعميدالمعمودية- ١
٥٤الاعتراف وصكوك الغفران- ٢
٥٥أعياد النصارى- ٣
٥٦صلاة النصارى وصيامهم- ٤
٥٨تشريع النصارى في الزواج- ٥
٥٩مناقشة النصارى في تركهم الختان- ٦
٦٠تعظيم النصارى للصور والتماثيل - ٧
٦١حقيقة خوارق العادات لدى النصارى- ٨

٦٣به التي أثارها النصارى في عصر الحروب الصليبية أهم الش:خامساً 
٦٣دعوى خصوصية رسالة النبي صلى االله عليه وسلم بالعرب- ١
٦٦دعوى أن القرآن ورد بتعظيم النصارى والثناء عليهم - ٢
٦٩شبهات تعدد الزوجات في الإسلام- ٣
٧١دعوى انتشار الإسلام بالسيف - ٤
لمين بصــحة القــرآن لاخــتلاف الصــحابة في دعــوى عــدم جــزم المســ- ٥

جمعه وتعدد قراءاته
٧٣

٧٤انتقادهم الطلاق في الإسلام- ٦
٧٦دعوى أن المسلمين وثنيون كفار- ٧

٨٠القائمون على دعوة النصارى في عصر الحروب الصليبية :سادساً 
٨٠القادة والولاة- ١
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٨٢جهود صلاح الدين في دعوة النصارى- أ
٨٤هود الملك العادلج- ب
٨٥جهود يوسف بن تاشفين في المغرب الإسلامي- ج
٨٧العلماء- ٢
٨٧نصر بن يحي المتطبب- أ
٨٧محمد بن عمر الرازي- ب
٨٨صالح بن الحسين الجعفري- ج
٨٩القرافيالصنهاجيأحمد بن إدريس -س
٨٩أحمد عبد الصمد بن أبي عبيدة الخزرجي-ش
٩١أحمد بن أبي بكر القرطبيمحمد بن-ع

٩٢وسائل الدعوة الإسلامية في عصر الحروب الصليبية :سابعاً 
٩٢الكتب- ١
٩٣وسيلة الجهاد- ٢
٩٤وسيلة الرسل- ٣
٩٤وسيلة المسجد- ٤
٩٦وسيلة الرسائل- ٥

٩٧أساليب دعوة المسلمين للنصارى:ثامناً 
٩٧الأساليب العقلية- ١
٩٧والتقسيملسبرأسلوب ا- أ
٩٨أسلوب قياسي الأولى- ب
٩٩أسلوب القياسي المساوي- ج
١٠٠قياس الخلف-د
١٠١أسلوب القلب-ذ
١٠٢أسلوب تناقض الخصوم-ش
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١٠٣أسلوب المقارنة-ر
١٠٤أسلوب الاستدلال بمسلمات الخصم-ك
١٠٦الأساليب العاطفية- ٢
١٠٦أسلوب الترهيب- أ
١٠٧الاستهزاء أو التهكمأسلوب- ب
١٠٨أسلوب اللين والتلطف بالخطاب- ج
١٠٩أسلوب القيسم -س
١٠٩الأساليب الفنية- ٣
١١٠أسلوب ضرب الأمثال- أ
١١١أسلوب القصة- ب
١١٢أسلوب التكرار- ج
١١٣أسلوب الاستفهام-س
١١٤أسلوب التعجب-ش
١١٤المعانيأسلوب استخدام الشعر في تأدية بعض-ر

١١٦آثار دعوة المسلمين للنصارى في عصر الحروب الصليبية :تاسعاً 
١١٦دخول أعداد كبيرة من النصارى في الإسلام- ١
١٢٠تأثر النصارى بعادات المسلمين وأخلاقهم وتقاليدهم -٢
١٢٢تحسن نظرة كثير من النصارى للإسلام والمسلمين-٣
١٢٣ب بعض النصارى الصليبيين نجاح المسلمين في كس-٤
١٢٣حسن معاملة النصارى لمن تحت أيديهم من المسلمين-٥
١٢٤ظهور عزة الإسلام وتغير التكتيك الصليبي -٦
١٢٥تأجيل إخراج المسلمين من الأندلس-٧

١٢٧آثار الدعوة الإسلامية في أوروبا:عاشراً 
١٢٧والتقاليد الإسلامية تأثر بعض الأوروبيين بشيء من العادات -١
١٢٨إعجاب بعض القادة الأوروبيين بالحضارة الإسلامية-٢
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١٢٨حسن معاملته بعض قادة أوروبا للمسلمين الخاضعين لحكمهم-٣
١٣٠اهتمام كثير من علماء الغرب بثقافة الشرق-٤
١٣١تأثر النصارى باللغة العربية- ٥
١٣٢لدينفقدان الثقة بالبابا ورجال ا- ٦
أهم الـدروس والعـبر والفوائـد مـن دعـوة المسـلمين للنصـارى في عصـر الحـروب :الحادي عشر

الصليبية 
١٣٤
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المؤلف في سطور

.)م١٩٦٣/ه١٣٨٣(ولد في مدينة بنغازي بليبيا عام -
مـــن كليـــة الـــدعوة وأصـــول الـــدين مـــن ) الليســـانس(حصـــل علـــى درجـــة الإجـــازة العاليـــة -

وكــــــــــن ترتيبــــــــــه الأول علــــــــــى دفعتــــــــــه عــــــــــام . ورة بتقــــــــــدير ممتــــــــــازجامعـــــــــة المدينــــــــــة المنــــــــــ
).م١٩٩٢/١٩٩٣-ه ١٤١٤/ه١٤١٣(

م وكانـت ١٩٩٩في السـودان عـام نال درجة الماجستير من جامعة أم درمان الإسلامية -
الوسـطية في القـرآن الكـريم وأمـا الـدكتوراه فكانـت؛ فقـه : في الماجستير : الرسالة العلمية

.ن الكريمالنصر والتمكين في القرآ
:كتب صدرت للمؤلف

.عرض وقائع وتحليل أحداث: السيرة النبوية-١
.شخصيته وعصره: سيرة الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي االله عنه-٢
.سيرة أمر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه شخصيته وعصره-٣
.سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي االله عنه شخصيته وعصره-٤
.ير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي االله عنه شخصيته وعصرهسيرة أم-٥
.شخصيته وعصره. سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي بن أبي طالب-٦
.عوامل النهوض والسقوط: الدولة العثمانية-٧
.فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم-٨
.الحركة السنوسية في إفريقياتاريخ -٩

.ن في الشمال الإفريقيتاريخ دولتي المرابطين والموحدي-١٠
.عقيدة المسلمين في صفات رب العالمين-١١
.الوسطية في القرآن الكريم-١٢
١٣-.
.شخصيته وعصرهمعاوية بن أبي سفيان، -١٤
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.عمر بن عبدالعزيز، شخصيته وعصره-١٥
.خلافة عبداالله بن الزبير-١٦
.عصر الدولة الزنيكة-١٧
.زنكيعماد الدين-١٨
.نور الدين زنكي-١٩
.دولة السلاجقة-٢٠
.الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد-٢١
.الشيخ عبدالقادر الجيلاني-٢٢
.الشيخ عمر بن المختار-٢٣
.عبدالملك بن مروان بنوه-٢٤
.فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة-٢٥
.الخلاف بين الصحابةحقيقة -٢٦
.وسطية القرآن في العقائد-٢٧
.ة مقتل عثمانفتن-٢٨
.السلطان عبدالحميد الثاني-٢٩
. دولة المرابطين-٣٠
.دولة الموحدين-٣١
.عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج-٣٢
.الدولة الفاطمية-٣٣
.حركة الفتح الإسلامي في الشمال الأفريقي-٣٤
صــــلاح الــــدين الأيــــوبي وجهــــوده في القضــــاء علــــى الدولــــة الفاطميــــة وتحريــــر البيــــت -٣٥

.المقدس
إســـــتراتيجة شـــــاملة لمناصـــــرة الرســـــول صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم دروس مســـــتفادة مـــــن -٣٦

.الحروب الصليبية



 -١٦٧ -

.الشيخ عز الدين بن عبدالسلام سلطان العلماء-٣٧
والأيوبيـون بعـد صـلاح ) الرابعة والخامسة والسادسـة والسـابعة(الحملات الصليبةي -٣٨

.الدين


